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  كلمة التوحید 

  ، مدلولھا، شروطھا، الرد على المفاھیم الخاطئة حولھا)ا(فضائلھ
  

  إعداد
  د. عبدالعزیز بن أحمد البداح

  
  

  المقدمة
نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین :                            ،والصلاة على من لا نبي بعده ،الحمد الله وحده  

  أما بعد :
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي  { : لرسل بكلمة التوحیدعالى أرسل افإن االله ت  

  .  ]٢٥[الأنبیاء:  }إِلَیْھِ أَنَّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
التي تبین مالھا من المنزلة لھا التي جاءت في الكتاب والسنة ولھذه الكلمة العظیمة فضائ   

  ة المنیفة .الشریفة والمرتب
  عمل بمقتضاھا .ناھا وحقق أركانھا وإلا لمن عرف مع ھذه الكلمة ولا تحصل فضائلھا   

ولذا أردت الكتابة حول ھذا الموضوع للتذكیر بأھمیتھ ، وبیان منزلتھ ، والتحذیر من 
  مناقضتھ .

  وخاتمة .أربعة فصول مقدمة و ھذا البحث في وینتظم 
  یة الموضوع وسبب اختیاره . : ففیھا بیان أھم أما المقدمة

  : فضائل كلمة التوحید، وفیھ مبحثان ففي:  الأول الفصل
  : فضائل كلمة التوحید في القرآن الكریم . الأول المبحث
  : فضائل كلمة التوحید في السنة المطھرة . الثاني المبحث

  : كلمة التوحید، وفیھ ثلاثة مباحث : ففي مدلول لثانيا فصلوأما ال
  : في معنى الإلھ . الأول المبحث
  : إعراب كلمة التوحید . الثاني المبحث
  : مدلول كلمة التوحید . الثالث المبحث

  : ففي شروط كلمة التوحید . الثالث وأما الفصل
  لھا .حو: ففي الرد على المفاھیم الخاطئة  الرابع وأما الفصل

  : وذكرت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا.   ثم الخاتمة
لدی  ھ ف  ي جن  ات  لوجھ  ھ الك  ریم ، مقرب  اً العم  ل خالص  اً ھ  ذا ھ  ذا وأس  أل االله تع  الى أن یجع  ل   

  النعیم إنھ سمیع مجیب . وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد وآلھ وصحبھ .  



  ، مدلولھا، شروطھا، الرد على المفاھیم الخاطئة حولھا)ا(فضائلھ كلمة التوحید
 

 

  م٢٠١٥ یونیو ھـ ١٤٣٦) رمضان   ٤لعدد ( أبحــــاث ا                                                                   380

  فضائل كلمة التوحید:  الأول الفصل
  فضائل كلمة التوحید في القرآن الكریم: المبحث الأول

  
واعل  م أن (ق  ال الش  یخ ح  افظ الحكم  ي:  ،العزی  زلتوحی  د فض  ائل عظیم  ة دل علیھ  ا الكت  ـاب  لكلم  ة اإن     

  .)١( )النصوص الواردة في فضل ھذه الشھادة كثیرة لایحاط بھا
م ائتي فض یلة لكلم ة التوحی د "لاإل ھ إلا       )مسألة ف ي التوحی د  ( :وقد عد ابن عبدالھادي في كتابھ

  .)٢(االله" 
  ما یلي : ریمفي القرآن الك من فضائلھا 

  وَأَلْزَمَھُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ   { : أنھا كلمة التقوى التي ذكر االله عزوجل في كتابھــ  ١
  ]٢٦[الفتح:  }بِھَا وَأَھْلَھَا وَكَانَ اللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا       

  . )٣( )ھي قول لا إلھ إلا االله(قال ابن كثیر : 
وَأَلْ زَمَھُمْ كَلِمَ ةَ   { :ع النب ي ص لى االله علی ھ وس لم یق ول     دیث أب ي ب ن كع ب أن ھ س م     ویؤی ده ح      

  .)٤(.أخرجھ الترمذي »لا إلھ إلا االله«قال :  } التَّقْوَى
  ) ٦) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٥فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ( {وھي الحسنى ، المرادة بقولھ تعالى  -٢

    ]٧ - ٥[اللیل:  } لِلْیُسْرَى فَسَنُیَسِّرُهُ     
    .)٥(قالھ ابن عباس والسلمي والضحاك     

  ]٨٦[الزخرف:  }إِلَّا مَنْ شَھِدَ بِالْحَقِّ وَھُمْ یَعْلَمُونَ{ وھي كلمة الحق التي ذكر االله عزوجل  -٣
  )٦(. )أراد بشھادة الحق قول لاإلھ إلا االله كلمة التوحید(قال البغوي :     

  ) عَمَّا كَانُوا ٩٢فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ ( { :بالسؤال في قولھ تعالى وھي المراد -٤
   ]٩٣، ٩٢[الحجر: }یَعْمَلُونَ     
فَوَرَبِّكَ  { :لنبي صلى االله علیھ وسلم في قولھعن أنس بن مالك رضي االله عنھ عن اف    

  ) ٩٢لَنَسْأَلَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ (
  .)٧(أخرجھ الترمذي  .»ھ إلا االلهعن قول لا إل«: . قال}عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ   
  فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّھِ فَقَدِ {: ة الوثقى المذكورة في قولھ تعالىوھي العرو -٥

  العروة الوثقى قول : لا (قال مجاھد بن جبر :  ،]٢٥٦[البقرة:  }اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى     
                                                 

ي ، دار الكت ب  معارج القبول بشرح سلم الأص ول إل ى عل م الأص ول ف ي التوحی ـد ، ح افظ الحكم ي، تحقیق:أحم د الق ادر          ) ١(
  .٣٣٠ص١ھـ ،  ج١٤١١العلمیة ، بیروت، الطبعة الأولى ، 

) مسألة في التوحید وفضل لا إلھ إلا االله ، یوسف بن عبدالھادي ، تحقیق : عبدالھادي منصور، دار البشائر ، بی روت  ٢(
 . ٨٨ھـ ، ص١٤١٦،  ١، ط

،  ١رون ، دار ع   الم الكت   ب ، الری   اض ، ط) تفس   یر الق   رآن العظ   یم ، لاب   ن كثی   ر ، تحقی   ق : مص   طفى محم   د وآخ    ٣(
  . ١١٢ص ١٣ھـ ، ج١٤٢٥

  ).٣٢٦٥) أخرجھ الترمذي كتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة الفتح رقم الحدیث(٤(
ھ ـ ،  ١٣٢٣) أخرجھا ابن جریر بسنده ، ج امع البی ان ف ي تفس یر الق رآن ، لاب ن جری ر ، المطبع ة الأمیری ة بب ولاق ،           ٥(

 . ١٤١ص٣٠ج
 . ٢٢٤ص٧ھـ ، ج١٤١٤،  ٢لتنزیل ، للبغوي ، تحقیق : محمد النمر وآخرون ، دار طیبة ، الریاض ، ط) معالم ا٦(
). وأش ار الألب اني لض عفھ ، ض عیف     ٣١٢٦) أخرجھ الترمذي كتاب تفس یر الق رآن ب اب وم ن س ورة الحج ر رق م الح دیث(        ٧(

 . ٣٥٦سنن الترمذي ، ص



  د. عبدالعزیز بن أحمد البداح
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  .)١( ) إلھ إلا االله     
    لَا یَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ  { :وھي العھد المذكور في قولھ تعالى -٦

  .)٢()العھد شھادة أن لاإلھ إلا االله(قال ابن عباس رضي االله عنھما :  ،]٨٧[مریم: }عَھْدًا    
  أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا كَلِمَةً  { :بة المضروبة مثلا في قولھ سبجانھوھي الكلمة الطی -٧

   .]٢٤[إبراھیم:  }طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا فِي السَّمَاءِ     
  

 أَلَ  مْ تَ  رَ كَیْ  فَ ضَ  رَبَ اللَّ  ھُ مَثَلً  ا كَلِمَ  ةً طَیِّبَ  ةً  { :اب  ن عب  اس رض  ي االله عنھم  ا ف  ي قول  ھ  ق  ال     
  .)٣( }كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا فِي السَّمَاءِ

     یُثَبِّ تُ اللَّ ھُ   { :منین والمش ار إلی ھ ف ي قول ھ تع الى     وھي القول الثابت الذي یثب ت االله ب ھ الم ؤ    -٨
      ی  دل علی  ھ م  ا   ،]٢٧[إب  راھیم:  }الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا بِ  الْقَوْلِ الثَّابِ  تِ فِ  ي الْحَیَ  اةِ ال  دُّنْیَا وَفِ  ي الْ  آخِرَة   

المس لم إذا  « رواه البراء بن عازب رض ي االله عن ھ أن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ق ال :       
یُثَبِّ  تُ اللَّ  ھُ الَّ  ذِینَ { :ك قول  ھش  ھد أن لا إل  ھ إلا االله وأن محم  دا رس  ول االله ف  ذل ا س  ئل ف  ي القب  ر 

   .)٤(أخرجھ البخاري ومسلم ،}اةِ الدُّنْیَا وَفِي الْآخِرَةآمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَ
  [الأنعام:   }مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أَمْثَالِھَا{ وھي الحسنة الواردة في قولھ تعالى : -٩

  .)٥()ھي لا إلھ إلا االله(قال ابن مسعود وابن عباس رضي االله عنھم : .  ]١٦٠    
  .)٦()قد ورد فیھ حدیث مرفوع االله أعلم بصحتھ لكن لم أره من وجھ یثبتو(قال ابن كثیر :   

  یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ  { وھي أول النعم، كما قال تعالى في أوائل سورة النحل : -١٠
  ]٢[النحل:  }نَا فَاتَّقُونِأَمْرِهِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا أَ       

     
وھذه الآیة أول ماعدد االله م ن ال نعم ف ي س ورة النح ل الت ي تس مى س ورة         (قال ابن رجب :     

  .)٧()النعم
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ إِنَّنِي بَرَاءٌ { وھي الكلمة الباقیة المرادة في قولھ سبحانھ : -١١

) وَجَعَلَھَا كَلِمَةً بَاقِیَةً فِي عَقِبِھِ لَعَلَّھُمْ ٢٧) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّھُ سَیَھْدِینِ (٢٦نَ (مِمَّا تَعْبُدُو

  . )١(قالھ ابن عباس ومجاھد وقتادة  ،]٢٨ - ٢٦[الزخرف:  }یَرْجِعُونَ 

                                                 
 .  ١٤ص٣القرآن ج ) أخرجھ ابن جریر بسنده جامع البیان في تفسیر١(
،  ١) أخرجھ البیھقي ف ي كت اب الأس ماء والص فات ،للبیھق ي ، تحقی ق : عب داالله الحاش دي، مكتب ة الس وادي ، ج دة ، ط           ٢(

 ) وأشار المحقق لضعفھ.٢٠٦برقم ( ٢٧٢ص١ھـ ، ج١٤١٣
 ) وأشار المحقق لضعفھ.٢٠٦برقم ( ٢٧٢ص١) أخرجھ البیھقي في كتاب الأسماء والصفات ج٣(
). ٤٦٩٩ج  ھ البخ  اري كت  اب التفس  یر ب  اب قول  ھ تع  الى :(یثب  ت االله ال  ذین آمن  وا ب  القول الثاب  ت). رق  م الح  دیث(      ) أخر٤(

وأخرجھ مسلم كتاب الجن ة وص فة نعیمھ ا وأھلھ ا ب اب : ع رض مقع د المی ت م ن الجن ة أو الن ار علی ھ علی ھ وإثب ات               
 ).٢٨٧١عذاب القبر والتعوذ منھ رقم الحدیث(

وزاد السیوطي نسبتھ إلى ابن أبي شیبة وابن المنذر وأبي نعیم في الحلیة . ال در   ٨١٦٥ص٥تم ج) أخرجھ ابن أبي حا٥(
ھ  ـ، ١٤٢٤، ١المنث  ور ف  ي التفس  یر بالم  أثور ، للس  یوطي ، تحقی  ق : عب  داالله الترك  ي، مرك  ز ھج  ر ، الق  اھرة ، ط         

 .٢٩٦ص٦ج
 . ٢٤٦ص٦) تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر ، ج٦(
 . ٥٦ھـ ،  ص١٤٠٨،  ١تحقیق معناھا ، لابن رجب ، تحقیق : عماد فره ، دار الصحابة، طنطا ، ط) كلمة الإخلاص و٧(



  ، مدلولھا، شروطھا، الرد على المفاھیم الخاطئة حولھا)ا(فضائلھ كلمة التوحید
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 ھ ي كلم ة الإس لام    اعلم أن لاإلھ إلا االله(قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوھاب رحمھ االله :    
ومفت  اح دار الس  لام، وھ  ي الع  روة ال  وثقى، وكلم  ة التق  وى، وھ  ي الكلم  ة الت  ي جعلھ  ا إب  راھیم  

   .)٢()الخلیل علیھ السلام باقیة في عقبھ لعلھم یرجعون
    }ا وَبَیْنَكُمْقُلْ یَاأَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَ {وھي الكلمة المرادة بقولھ تعالى  -١٢

  .)٣()كلمة السواء لا إلھ إلا االله(قال أبو العالیة :  ،]٦٤[آل عمران:        
  قال  ،]٣[الزمر:  }أَلَا لِلَّھِ الدِّینُ الْخَالِصُ{ وھي الدین الخالص المراد في قولھ سبحانھ : -١٣

  .)٤()شھادة أن لا إلھ إلا االله(قتادة : الدین الخالص :        
فھذه الآیات الكریمات تب ین فض ائل كلم ة التوحی د وم ا یترت ب علیھ ا م ن الخی ر ف ي ال دنیا                 

   والآخرة . 
   

  فضائل كلمة التوحید في السنة المطھرة:  الثاني لمبحثا
  : منھا ،ومرتبتھا العظیمة "لا إلھ إلا االله"كلمة التوحیدجاءت أحادیث كثیرة تبین فضل    

الإس لام ، فع ن عب داالله ب ن عم ر رض ي االله عنھم ا ق ال : ق ال           أنھا الركن الأول من أركان -١
بن  ي الإس  لام عل  ى خم  س ش  ھادة أن لا إل  ھ إلا االله وأن   «: رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم  

وحج البی ت لم ن اس تطاع إلی ھ      محمدا رسول وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة ، وصوم رمضان ،
  .)٥(. أخرجھ البخاري ومسلم»سبیلا

     ول دع  وة الأنبی  اء عل  یھم الس  لام ، ق  ال ش  یخ الإس  لام : (فأم  ا الأنبی  اء ف  أول دع  وتھم:     أنھ  ا أ -٢
 .)٦(شھادة أن لاإلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله)

 :عتب ان رض ي االله عن ھ مرفوع ا وفی ھ      سبب النجاة من النار لما جاء في ح دیث كلمة التوحید  -٣
  .أخرجھ البخاري  » االله یبتغي بذلك وجھ االلهفإن االله حرم على النار من قال لا إلھ إلا«
 .)٧(ومسلم     

 سبب دخول الجنة كما في حدیث عبادة بن الصامت رض ي االله عن ھ ق ال : ق ال     كلمة التوحید  -٤
م  ن ق  ال أش  ھد أن لاإل  ھ إلا االله وح  ده لا ش  ریك ل  ھ وأن  « رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم :

الله وألقاھا إل ى م ریم وروح من ھ وأن الجن ة ح ق وأن      محمدا عبده ورسولھ وأن عیسى كلمة ا
  .)٨( .أخرجھ البخاري ومسلم»الجنة على ما كان من العمل النار حق أدخلھ االله 

  أثقل شيء في میزان العبد لحدیث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله  كلمة التوحید -٥
                                                                                                                            

 . ١٩٩ص١٣) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، ج١(
 . ٢٢٦ص٢ھـ،  ج١٤١٣،  ٥) الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ، جمع : عبدالرحمن بن قاسم ، ط٢(
 . ١٦٢ص٤بیان ، ج) أخرجھ ابن جریر بسنده ، جامع ال٣(
 . ١٥٦ص ٢٠) جامع البیان ج٤(
). وأخرج ھ مس لم   ٨) أخرجھ البخاري كتاب الإیمان باب ق ول النب ي ص لى االله علی ھ وس لم بن ي الإس لام عل ى خم س رق م الح دیث(           ٥(

 ).١٦كتاب الإیمان باب بیان أركان الإسلام ودعائمھ العظام رقم الحدیث(
 . ٢٣ص٢ھـ ، ج١٤٠٤ع : عبدالرحمن بن قاسم وابنھ محمد ، طبعة الملك فھد ، ) مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ، جم٦(
). وأخرج ھ مس لم كت اب المس اجد ب اب      ١١٨٦) أخرجھ البخاري كتاب التھجد باب صلاة النوافل جماعة رقم الح دیث( ٧(

 ). ١٤٩٦الرخصة في التخلف عن الجماعة رقم الحدیث(
االله تع     الى :(ی     ا أھ     ل الكت     اب لا تغل     وا ف     ي دی     نكم) رق     م       ) أخرج     ھ البخ     اري كت     اب الأنبی     اء ب     اب ق     ول     ٨(

).وأخرج ھ مس لم كت اب الإیم ان ب اب ال دلیل عل ى أن م ن م ات عل ى التوحی د دخ ل الجن ة مطلق ا رق م                ٣٤٣٥الحدیث(
 ).٢٨الحدیث(
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     ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، فیخرج بطاقة فیھا أشھد أن لاإلھ إلا االله« عنھما وفیھ :    
    فیقول : أحضر وزنك ، فیقول : یارب ما ھذه البطاقة مع ھذه السجلات ؟ فقال : فإنك 
    لاتظلم، قال : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات وثقلت 

  . )١(.أخرجھ الترمذي وابن ماجھ »البطاقة ولا یثقل مع اسم االله شيء
    وھي أفضل الذكر كما جاء ذلك في حدیث جابر بن عبداالله رضي االله عنھما قال : قال  -٦

  .)٢(جھ .أخرجھ الترمذي وابن ما»أفضل الذكر لاإلھ إلا االله« رسول االله صلى االله علیھ وسلم :
  وھي أفضل الأعمال وأكثرھا تضعیفا كما في حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي  -٧
م ن ق ال : لا إل ھ إلا االله وح ده لا ش ریك، ل ھ المل ك ول ھ الحم د          « صلى االله علیھ وسلم قال :    

ف ي ی وم مائ ة م رة كان ت ل ھ ع دل عش ر رق اب، وكت ب ل ھ مائ ة حس نة،               وھو على كل شيء، 
. »ول  م ی  أت أح  د بأفض  ل مم  ا ج  اء ب  ھ، إلا أح  د عم  ل أكث  ر م  ن ذل  ك  ومح  ي عن  ھ مائ  ة س  یئة، 

  .)٣(أخرجھ البخاري ومسلم
    وھي أحسن الحسنات، فعن أبي ذر رضي االله عنھ قلت : یارسول االله كلمني بعمل یقربن ي   -٨

  إذا عمل  ت س  یئة فاعم  ل حس  نة ، فإنھ  ا عش  ر أمثالھ  ا،  «م  ن الجن  ة ویباع  دني م  ن الن  ار، ق  ال : 
  .)٤(. أخرجھ أحمد»قلت یارسول االله لا إلھ إلا االله من الحسنات ؟ قال : ھي أحسن الحسنات

اعل  م (وھ  ي عاص  مة ال  دم والم  ال، ق  ال الإم  ام المج  دد محم  د ب  ن عب  دالوھاب رحم  ھ االله :    -٩
االله أن لا إل ھ إلا االله ھ ي الكلم ة العالی ة والش ریفة الغالی ة، م ن استمس ك بھ ا فق د س لم،              رحم ك 

 من قال لا إلھ إلا االله، وكف ر بم ا یعب د   «ومن اعتصم بھا فقد عصم ، قال صلى االله علیھ وسلم :
  .)٥( »مالھ ودمھ، وحسابھ على االله عز وجل من دون االله، حرم

  وھي التي تفتح لھا أبواب السماء، فعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال: قال رسول االله  -١٠
لا إلھ إلا االله مخلصا قط إلا فتح ت ل ھ أب واب الس ماء      ما قال عبدٌ«صلى االله علیھ وسلم :        

  .)٦(.أخرجھ الترمذي»تنب الكبائرالعرش ما اج حتى یفضي إلى
  أنھا أفضل شعب الإیمان وأعلاھا، كما في حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ أن النبي   -١١

الایم  ان بض  ع وس  بعون ش  عبة فأعلاھ  ا ق  ول لا إل  ھ إلا االله « ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال :       
  .)١(.الحدیث . أخرجھ البخاري ومسلم »..    وأدناھا إماطة الأذى 

                                                 
رج ھ  ) وأخ٢٦٣٩) أخرجھ الترمذي كتاب الإیمان باب ماج اء ف یمن یم وت وھ و یش ھد أن لا إل ھ إلا االله رق م الح دیث(        ١(

). وأش ار الألب اني لص حتھ ،    ٤٣٠٠اب ن ماج ھ كت اب الزھ د ب اب م ا یرج ى م ن رحم ة االله ی وم القیام ة رق م الح دیث(             
 . ٥٣ص٣صحیح سنن الترمذي،ج

). وأخرج ھ اب ن ماج ھ    ٣٣٨٣) أخرجھ الترمذي كت اب ال دعوات ب اب ماج اء أن دع وة المس لم مس تجابة رق م الح دیث(         ٢(
). وأش   ار الألب   اني لحس   نھ ، ص   حیح س   نن الترم   ذي ،    ٣٨٠٠الح   دیث( كت   اب الأدب ب   اب فض   ل الحام   دین رق   م   

 . ٣٨٩ص٣ج
). وأخرج  ھ مس  لم كت  اب ال  ذكر ٣٢٩٣) أخرج  ھ البخ  اري كت  اب ب  دء الخل  ق ب  اب ص  فة إبل  یس وجن  وده رق  م الح  دیث ( ٣(

 ).٦٨٤٢والدعاء باب فضل التھلیل والتسبیح والدعاء رقم الحدیث(
ي : ھ  ذا إس  ناد حس  ن . سلس  لة الأحادی  ث الص  حیحة، محم  د ناص  ر ال  دین       . ق  ال الألب  ان  ١٩٦ص٥) أخرج  ھ أحم  د ج ٤(

 . ٣٦١ص٣ھـ ، ج١٤٠٧،  ٢الألباني، مكتبة المعارف ، الریاض ، ط
 . ١١٢ص٢) الدرر السنیة ج٥(

 . ٤٧٣ص٣). وأشار الألباني لحسنھ ، ج٣٥٩٠أخرجھ الترمذي كتاب الدعوات باب دعاء أم سلمة رقم الحدیث() ٦(
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أنھا سبب الفلاح ، كما في حدیث ربیعة بن عباد رضي االله عنھ أن النبي ص لى االله علی ھ    -١٢
  .)٢( . أخرجھ أحمد»قولوا : لا إلھ إلا االله تفلحوا«     وسلم قال :

  : االله بن عباس رضي االله عنھما قالفعن عبدالنجاة من كرب الدنیا وشدائدھا،وھي سبب  -١٣
لا إل ھ إلا  لا إلھ إلا االله العلیم الحل یم،  « الله علیھ وسلم یقول عند الكرب :كان النبي صلى ا       

. »رش الك   ریملا إل   ھ إلا االله رب الس   موات ورب الأرض رب الع    االله رب الع   رش العظ   یم، 
  .)٣( أخرجھ البخاري ومسلم

  غیاث  فالتوحید ملجأ الطالبین، ومفزع الھاربین، ونجاة المكروبین، و (قال ابن القیم :      
  .)٤()الملھوفین     
  : قال رسول االله عد بن أبي وقاص رضي االله عنھ قالوھي سبب إجابة الدعاء، فعن س -١٤

دع وة ذي الن ون إذ دع ا وھ و ف ي بط ن الح وت : لا إل ھ إلا أن ت          « صلى االله علیھ وس لم :       
اس تجاب االله   من الظ المین : فإن ھ ل م ی دع بھ ا رج ل مس لم ف ي ش يء ق ط إلا           سبحانك إني كنت 

  .)٥(. أخرجھ الترمذي»لھ
، فعن جریر بن على كلمة التوحید وعلیھا كان النبي صلى االله علیھ وسلم یبایع أصحابھ -١٥

بایعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم على شھادة أن لا « رضي االله عنھ قال : عبداالله البجلي
  .)٦(البخاري ..). الحدیث . أخرجھلھ إلا االله وأن محمدا رسول االلهإ

كلمة التوحید "لا إلھ إلا االله"، وما یترتب علیھا فھذه الأحادیث وما في معناھا تبین فضل     
  من الخیر في الدنیا والآخرة . 

  

  مدلول كلمة التوحید:  الثاني الفصل
  تعریف الإلھ:  الأول المبحث

   معنى الإلھ :
     

:(وی ذرك  منھ قرأ ابن عب اس رض ي االله عنھما  و ،أي : عبد عبادة ة إلھ ألھقال الجوھري : (   
وزن فع ال   علىوإلھ د، وإلاھَتَك) بكسر الھمزة، قال : وعبادتك ، وكان یقول : إن فرعون یعب

   .)٧(مألوه) بمعنى مفعول أي :
  

                                                                                                                            
) . وأخرجھ مسلم كتاب الإیمان باب ع دد ش عب   ٩كتاب الإیمان باب أمور الإیمان رقم الحدیث( أخرجھ البخاري  )١(

 ).٣٥الإیمان رقم الحدیث(
. قال الھیثم ي : رواه أحم د ورجال ھ رج ال الص حیح ، مجم ع الزوائ د ومنب ع الفوائ د ،           ٤٩٢ص٣أخرجھ أحمد ج  )٢(

 . . ١٩ص٦ھـ ، ج١٤١٢،  للھیثمي ، تحقیق : عبداالله الدرویش ، دار الفكر ، بیروت
). وأخرجھ مسلم كت اب كت اب   ٧٤٢٦أخرجھ البخاري كتاب التوحید باب :(وكان عرشھ على الماء). رقم الحدیث( )٣(

 ).٢٧٣٠الذكر والدعاء باب دعاء الكرب رقم الحدیث(
یب ة، الری اض،   مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، لابن القیم، تحقیق : عبدالعزیز الجلی ل، دار ط  )٤(

 . ٨٤٤ص٢ھـ ،ج١٤٢٣،  ١ط
). وأش ار الألب اني لص حتھ، ص حیح     ٣٥٠٥أخرجھ الترمذي كتاب الدعوات باب في دعوة ذي النون رقم الح دیث(  )٥(

 . ٤٤٣ص٣سنن الترمذي ، ج
 ).٢١٧٥أخرجھ البخاري كتاب البیوع باب ھل یبیع حاضر لباد بغیر أجر ؟ وھل یعینھ أو ینصحھ رقم الحدیث( )٦(
 . ١٧٨٠ص٥ھـ ، ج١٤١٩،  ١لجوھري، مكتبة الرشد، الریاض ، طالصحاح، ل )٧(
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  ، وغیرھم .)٢(، وابن فارس )١(وقد ذھب إلى أن الإلھ ھو المعبود أئمة اللغة كالجوھري
واب  ن كثی  ر   ،)٤(والس  معاني   ،)٣(ئم  ة التفس  یر ك  ابن جری  ر الطب  ري     وفس  ر الإل  ھ ب  المعبود أ  

  وغیرھم .)٥(

وَھُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَھٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَھٌ وَھُوَ الْحَكِیمُ { عند قولھ تعالى: )٦(قال السمعاني    

  .)٧( )معبود في السماء والأرض(أي :  ،]٨٤[الزخرف:  }الْعَلِیمُ 

  

والإل  ھ : المعب  ود، فھ  و فع  ال بمعن  ى مفع  ول، وإتی  ان الفع  ال بمعن  ى     (:  )٨(الش  نقیطي وق  ال   

المفعول ج اءت من ھ أمثل ة ف ي اللغ ة العربی ة، كالإل ھ بمعن ى الم ألوه : أي : المعب ود، والكت اب            

  .)٩( )المكتوب، واللباس بمعنى الملبوسبمعنى 

إس    ماعیل كق    وام الس   نة   م    ن أھ   ل السنـ   ـة   تقادـمة الاع    ـبود أئ    ـوق   رر أن معن   ى الإل    ھ ھ   و المع           

  .وغیرھم )١٢(ابن القیم  والإمام )١١(شیخ الاسلام ابن تیمیة و )١٠(الأصبھاني

  
    .)١٣()ـحق أن یعـبدألوه ھو الذي یستـألوه، والمـالإلھ ھو الم(لام : ـخ الإسـقال شی

  
  مذھب المتكلمین في معنى الإلھ :

  ادر، فإلھ عندھم على وزن فاعل، أي : قادر .القب المتكلمون : إلى أن معنى الإلھ: ذھ

                                                 
 . ١٧٨٠ص٥الصحاح، للجوھري، ج )١(
 ١ھ  ـ ،  ج١٤١١،  ١معج  م مق  اییس اللغ  ة، لاب  ن ف  ارس، تحقی  ق : عبدالس  لام ھ  ارون، دار الجی  ل ، بی  روت ، ط      )٢(

 . ١٠١ص
 . ٨٧ص ١جامع البیان عن تفسیر القرآن ج  )٣(
 . ١١٩ص٥ھـ ،  ج١٤١٨،  ١إبراھیم و غنیم عباس، دار الوطن، الریاض، طتفسیر القرآن، للسمعاني، تحقیق : یاسر  )٤(
 . ١٣٤ص ١تفسیر القرآن العظیم ج )٥(
أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد التمیمي المروزي الحنفي ثم الشافعي تفقھ عل ى وال ده وغی ره، ب رع ف ي م ذھب أب ي           )٦(

المخالفین، وحجة لأھل السنة . لھ مؤلفات منھا : الطبقات، توفي  حنفیة، ثم انتقل منھ إلى مذھب الشافعي، كان شوكا في أعین
  . ١١٤ص١٩. سیر أعلام النبلاء ، ج٣٩٤ص٥ھـ). شذرات الذھب في أخبار من ذھب ، لابن العماد، ج٤٨٩سنة (

 . ١١٩ص٥تفسیر القرآن ، للسمعاني ، ج )٧(
ي تنب  ھ م  ن أعم  ال كیف  ا م  ن   ھ  ـ). ول  د ف   ١٣٩٣-ھ  ـ١٣٢٥محم  د الأم  ین ب  ن محم  د المخت  ار الجكن  ي الش  نقیطي (    )٨(

موریتانی  ا ، نش  أ یتیم  ا، ق  رأ عل  ى علم  اء بل  ده، تص  دى للت  دریس والفتی  ا والقض  اء ف  ي بل  ده، س  افر إل  ى الح  ج وأق  ام   
بالمدینة المنورة، درس في المسجد النبوي والجامعة الإسلامیة، اختیر عضوا في ھیئة كب ار العلم اء م ن مؤلفات ھ:     

ھـ). ترجمة الشیخ بقلم الش یخ عطی ة محم د س الم، ف ي      ١٣٩٣بالقرآن، توفي سنة ( أضواء البیان في إیضاح القرآن
 .٦٣ص ١٠آخر كتابھ أضواء البیان ج

 .٢٧٣ص٦أضواء البـیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، للشنقیـطي ، عالم الكتب ، بیروت ، ج )٩(
،  ١لرای   ة ، الری   اض ، طالحج  ة ف   ي بی   ان المحج  ة ، لإس   ماعیل الأص   بھاني ، تحقی   ق : محم  د الم   دخلي ، دار ا    )١٠(

 . ١٢٥ص١ھـ ، ج١٤١١
 . ٢٤٩ص١٠مجموع الفتاوى ج )١١(
 . ٤٦٠ص٣مدارج السالكین ج )١٢(
  . ٢٤٩ص١٠مجموع الفتاوى ج )١٣(
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 ،اختل ف أص حابنا ف ي معن ى الإل ھ : فم نھم م ن ق ال إن ھ مش تق م ن الإلھی ة            (:  )١(قال البغ دادي 
  .)٢()قدرتھ على اختراع الأعیان، وھو اختیار أبي الحسن الأشعري : وھي
، ل  ھ ب  المعبود یفس  ر الإ ، فبعض  ھم المق  ام مض  طرب ف  ي ھ  ذا  )٣(عل  ى أن م  نھج الأش  اعرة     

ت ارة ی رجح    وھو أحد أئمة الأش اعرة  )٤(، بل إن الفخر الرازيوبعضھم بالقادر على الاختراع
    .القادر على الاختراع بوتارة  ،أن معنى الإلھ المعبود

ی دل عل ى أن معن ى الإل ھ م ا      ( ]١٦٣[البق رة:   }وَإِلَھُكُ مْ إِلَ ھٌ وَاحِ دٌ    { : تعالى قولھ فقال عند    
یصح أن تدخلھ الإضافة، فل و ك ان معن ى الإل ھ الق ادر، لص ار المعن ى : وق ادركم ق ادر واح د،           

  .)٥()ومعلوم أنھ ركیك  فدل على أن الإلھ ھو المعبود
ق ال بعض ھم :    ،]٢[آل عم ران:   }اللَّھُ لَ ا إِلَ ھَ إِلَّ ا ھُ وَ الْحَ يُّ الْقَیُّ ومُ      { وقال عند قولھ تعالى :   

  الإلھ ھو المعبود، وھو خطأ لوجھین :  
  : أنھ تعالى كان إلھا في الأزل وما كان معبودا . الأول

 }إِنَّكُ  مْ وَمَ  ا تَعْبُ  دُونَ مِ  نْ دُونِ اللَّ  ھِ{ : أن  ھ تع  الى أثب  ت معب  ودا س  واه ف  ي الق  رآن بقول  ھ: الث  اني
  . )٦()بل الإلھ ھو القادر ،]٩٨[الأنبیاء: 

  

  إعراب كلمة التوحید:  نيلمطلب الثاا
م  ن بی  ان معناھ  ا وایض  اح   اعتن  ى العلم  اء ب  إعراب كلم  ة التوحی  د، لم  ا یترت  ب عل  ى ذل  ك       

ولھذا كثرت المؤلفات والمص نفات الت ي تبح ث ف ي إع راب كلم ة التوحی د "لا إل ھ إلا         مدلولھا، 
ف ي تفص یل م ا    دخ ول  اب المشھور لھذه الكلمة من غی ر  االله " .وسأورد في ھذا المطلب الإعر

  جرى فیھ الخلاف .
  واعراب ھذه الكلمة على النحو الآتي:  

  لا : نافیة للجنس .
  إلھ : اسمھا مبني على الفتح، لأنھ مفرد نكرة تضمن معنى الحرف .

  ؟ ھو مذكور أم محذوف ووقع الخلاف في خبرھا ھل
  فقال بعضھم : الخبر مذكور، وھو جملة الاستثناء "إلا االله".

  : الخبر محذوف، ثم اختلفوا في تقدیره على أقوال : وقال آخرون
                                                 

عبدالقاھر بن طاھر بن محمد بن عبداالله البغدادي التمیمي الاسفراییني، أبو منصور، أشعري متكلم، ول د ونش أ ف ي     )١(
ھـ، من مؤلفاتھ : أصول الدین، الفرق ب ین الف رق   ٤٢٩اسفرائین سنة  بغداد، استقر في نیسابور ثم تركھا، توفي في

 ١٣٦ص ٥ھـ ، ج١٤١٣،  ٢القاھرة، ط. طبقات الشافعیة الكبرى، للسبكي ، تحقیق : عبدالفتاح الحلو، دار ھجر، 
 .١٢٣ھـ ، ص ١٣٤٦،  ١كتاب أصول الدین، عبدالقاھر البغدادي، دار المدینة، بیروت، ط )٢(
نتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذھبھ الثاني بعد رجوعھ عن الاعت زال ، وع امتھم یثبت ون    الأشاعرة : ھم الم )٣(

سبع صفات فقط ، وینفون عن االله علو ال ذات، ویقول ون إن الإیم ان ھ و التص دیق . المل ل والنح ل ، للشھرس تاني ،         
  . ٩٤ص١ھـ ، ج١٤١٠،  ١تحقیق : عبدالأمیر مھنا و علي حسن فاعور، دار المعرفة ، بیروت ، ط

فخ ر ال دین محم د ب  ن عم ر ب ن الحس  ین القرش ي الب ـكري ال  رازي الطبرس تناني الأص ولي المفس  ر، ول د ف ي ال  ري             )٤(
ھ ـ) ، ل ھ مؤلف ات منھ ا : مف اتیح الغی ب ف ي التفس یر ، ق ال ال ذھبي : ((ق د            ٦٠٦وإلیھا ینسب ، توفي في ھ راة س نة (  

عن السنة ، واالله یعـفو عنھ ، فإنھ توفي عل ى طریق ة حمی دة ،    بدت منھ في توالیفھ بلایا وعظائم وسحر وانحرافات 
 . ٥٠٠ص ٢١ھـ ، ج١٤١٧،  ١١واالله یتولى السرائر)) . سیر أعلام النبلاء ، للذھبي ، مؤسسة الرسالة ، ط

 . ١٩٢ص٤مفاتیح الغیب ، ج )٥(
 . ٨ص٧مفاتیح الغیب ج )٦(
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  فقیل : الخبر : موجود .
  وقیل : ممكن .

  وقیل : لنا .
  وقیل : معبود .

  وقیل : حق .
  إلا : أداة استثناء .

   .)١(بدل من لفظ الإلھ  الاسم الجلیلاالله : 
   .)٢(دیر الخبر بـ"حق"والذي علیھ أھل السنة أن تق

     
 : الخبر المقدر "حق" على الصحیح كما في قولھ تعالى : )٣(دالرحمن بن حسنقال الشیخ عب  
  .)٤( ]٦[الحج:  }ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْحَقُّ {

ھو الذي جاءت بھ نصوص الكتاب  )بحق(وقال الشیخ حافظ الحكمي : فتقدیر خبر لا المحذوف     
، فإن الإلھ ھو المعبود، فإذا قیل : لامعبود موجود )٥(فیفھم من الاتحاد )بموجود(أما تقدیره والسنة، و

إلا االله، لزم منھ أن كل معبود عبد بحق أو باطل ھو االله، فیكون ما عبده المشركون من الشمس 
فیكون ذلك كلھ والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبیاء والأولیاء وغیر ذلك ھي االله، 

أعظم الكفر وأقبحھ على توحیدا، فما عبد على ھذا التقدیر إلا االله، إذ ھي ھو، وھذا والعیاذ باالله 
الإطلاق، وفیھ ابطال لرسالات جمیع الرسل، وكفر بجمیع الكتب، وجحود لجمیع الشرائع، وتكذیب 

خلوقات ھو االله فلم یكن عندھم بكل ذلك، وتزكیة لكل كافر من أن یكون كافرا، إذ كل ما عبده من الم
  مشركا بل موحدا، تعالى االله عما یقول الظالمون علوا كبیرا .

فإذا فھمنا ھذا فلا یجوز تقدیر الخبر "موجود"، إلا أن ینعت اسم لا "بحق" فلا بأس، ویكون التقدیر 
  .)٦(" لاإلھ حقا موجود إلا االله" فبقید الاستحقاق ینتفي المحذور الذي ذكرنا 

في كلمة  "لا"وھنا أمر یتعین التنبیھ علیھ، وھو أن أكثر كتب إعراب القرآن الكریم، تقدر خبر     
. بموجود، أو {وَإِلَـھُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیم} التوحید عند إعراب قولھ تعالى :

  .)٧(لنا

                                                 
. التجرید في إعراب كلمة  ٧٤ھـ ، ص١٤٢٥،  ٤البشائر الإسلامیة، بیروت، طمعنى لا إلھ االله إلا االله ، للزركشي ، تحقیق : علي داغي، دار  )١(

ھ ـ ،  ١٤١١،  ١التوحید وم ا یتعل ق بمعناھ ا م ن التمجی د، عل ي ب ن س لطان الق اري، تحقی ق : مش ھور س لمان، المكت ب الإس لامي، بی روت ، ط               
  .١٥ص

، الدرر السنیة، عبد اللطیف بن عبد الرحمن ،  ٥٣لمجید، عبد الرحمن بن حسن، ص، فتح ا٥١ینظر: كنز السعادة في شرح الشھادة، محمود شكري الآلوسي، ص )٢(
 . ١/٧٤، تعلیق سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز على الطحاویة، ٢١، حاشیة كتاب التوحید، عبد الرحمن بن قاسم، ص ٢/٣٢٩

ـاب، لازم علم ـاء الدرعی ة وق رأ عل یھم ف ي مختل ف       عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عب دالوھاب،  ق رأ عل ى ج ده الش یخ محم د ب ن عبدالوھ          )٣(
ت ألیف،  العلوم، نقلھ إبراھیم باشا إلى مصر بعد ھدم الدرعیة، وبقي ثمان سنوات فیھا، قرأ فیھا على علمائھا، عاد إلى نج د فاش تغل بال دعوة وال   

جد وغیرھم ، عبدالرحمن بن عبداللطیف آل الشیخ ، ھـ). مشاھیر علماء ن١٢٨٥لھ مؤلفات منھا : فتح المجید شرح كتاب التوحید، توفي سنة (
  . ٥٨ھـ ، ص١٣٩٢،  ١دار الیمامة ، الریاض ، ط

  . ٢٥٧ص٢الدرر السنیة ج )٤(
الاتحادیة : ھم القائلون ب أن االله متح د بمخلوقات ھ كاتح اد الم اء ب اللبن ، والن ار بالحدی د ، فوج ود الخ الق ع ین وج ود المخل وق .               )٥(

والفلاسفة ، كابن عربي ، وابن سبعین ، والتلمساني ، وغیرھم . درء تعارض العقل والنقل ، لا بن والقائل بھذا غلاة الصوفیة 
 . ١٥٤-١٥٢ص٦تیمیة ، تحقیق : محمد رشاد سالم ، ج

 . ٥١٦ص٢) معارج القبول بشرح سلم الأصول إلى علم الأصول في التوحید ، حافظ الحكمي، ح٦(
  ھـ ١٤٢٧، ١ط : محمد الفتیح ، دار الزمان، المدینة المنورة,رآن المجید، للھمذاني، تحقیقالكتاب الفرید في إعراب الق ) ینظر :٧(

  . ٤٢١ص١، ج     
  . ٢٠٣ص١ھـ ، ج١٤٢٢،  ٨إعراب القرآن الكریم وبیانھ ، محیي الدین درویش ، دار ابن كثیر ، بیروت ، ط-

  . ٣٢٤ص١ھـ ، ج١٤١٨،  ٤لرشید ، بیروت ، طالجدول في إعراب القرآن الكریم وصرفھ وبیانھ، محمود صافي، دار ا -



  ، مدلولھا، شروطھا، الرد على المفاھیم الخاطئة حولھا)ا(فضائلھ كلمة التوحید
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، إذ أن النحاة یقدرون خبر "لا" في كلمة الشھادة )١(وھذا طرد لما علیھ كتب النحو    
  بموجود .

  وھذا یجاب عنھ بجوابین :
: أن النحاة لیسوا بحجة أو عمدة في مسائل الاعتقاد، خاصة عند مخالفتھم لما علیھ أھل  الأول

  السنة .
  ، الذین لا یسوغ الركون إلى انحرافھم .)٢(ھؤلاء النحاة من المتكلمین: أن بعض  ثانیا

  
  كلمة التوحید مدلول:  الثالث لمبحثا

  :تتركب كلمة التوحید "لا إلھ إلا االله" من ركنین 
  : النفي . أولھما 

   :الإثبات .وثانیھما
  نھ .ألوھیة ما سوى االله تعالى ، والمثبت : ألوھیتھ سبحا : فالمنفي

فاعلم أن ھذه الكلمة، نفي، واثبات، نفي الألوھیة عما (:  )٣(قال الشیخ سلیمان بن سحمان
  .)٤( )سوى االله من المخلوقات، وإثباتھا الله وحده لا شریك لھ

  .االله تعالى وإثباتھا الله سبحانھنفي الألوھیة عن غیر إذن  "لا إلھ إلا االله" كلمة التوحید فمدلول
یعني كلمة  –قد دلت بمنطوقھا وموضوعھا (:  )٥(طیف بن عبدالرحمنقال الشیخ عبدالل

على نفي استحقاق الإلھیة عن غیره تعالى، والبراءة من كل معبود سواه، قولا  -التوحید
  .)٦()وفعلا، واثبات استحقاق الإلھیة على وجھ الكمال الله تعالى

  توحید، وأنھ لا بد من النطق بھا وقد دل الكتاب والسنة والاجماع على اثبات مدلول كلمة ال   
  
  أما الكتاب : 

  ) إِلَّا الَّذِي ٢٦وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ({  فقولھ تعالى : -١
                                                                                                                            

  .  ٢٠٦ص  ١، ج ٢الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل ، بھجت عبدالواحد صالح، دار الفكر، الأردن ، ط -
  ) انظر :١(

  . ٢٦٥ص١ھـ، ج١٤٢٢،  ١شرح المفصل للزمخشري ، لابن یعیش الموصلي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط -
  . ٢٦٢ص  ١ھـ،ج١٤٢٢،  ٢شرح الألفیة ، للسیوطي، دار الھجرة، قم ، طالبھجة المرضیة في  -

)المتكلمون : ھم المنتسبون إلى علم الكلام، وقد عرفھ الإیـجي بأن ھ :(( عل م یقت در مع ھ عل ى إثب ات العقائ د الدینی ة، ب إیراد الحج ج           ٢(
م ي ف ي أب واب العقی دة كالجھمی ة، والمعتزل ة ،       . والم راد بھ م م ن س لك الم نھج الكلا      ٧ودفع الش بھ)). الم ـواقف، للإیج ي ، ص    

، ١والأشاعرة، ونحوھم . موقف المتكلمین من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، سلیمان الغصن، دار العاص مة، الری اض، ط  
  . ٢٨ص١ھـ ، ج١٤١٦

دعوة النجدی ة، ول د ف ي قری ة     ) سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الخثعمي التبالي العسیري النج دي، م ن علم اء ال     ٣(
السقا من أعمال عسیر، أقرأه والده القرآن ومبادىء العلوم، نزح بھ والده إلى الریاض، لازم علماء ال دعوة وق رأ عل یھم، انب رى     
للتألیف والردود على خصوم الدعوة، كف بصره في آخر حیاتھ، لھ مؤلفات كثیرة منھا : الضیاء الشارق في رد شبھات الم اذق  

  . ٢٠٠ھـ). مشاھیر علماء نجد، عبدالرحمن آل الشیخ، دار الیمامة للنشر والتوزیع،الریاض، ص١٣٤٩مارق، توفي سنة (ال
  . ٣٦١ص٢) الدرر السنیة ج٤(
) عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوھاب: ولد في الدرعیة،نقل مع والده ال ى مص ر بع د خ راب     ٥(

اشا،نشأ بمصر وت زوج بھا،وطل ب العل م عل ى علمائھا،ع اد ال ى الری اض فاش تغل بال دعوة          الدرعیة على ید ابراھیم ب
ھـ) .مش اھیر علم اء   ١٢٩٣والتألیف، لھ مؤلفات منھا : تأسیس التقدیس في الرد على داود بن جرجیس، توفي سنة (

  .٧٠نجد ، ص
 . ٣٢٦ص٢) الدرر السنیة ج٦(
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 - ٢٦[الزخرف:  }ھُمْ یَرْجِعُونَ) وَجَعَلَھَا كَلِمَةً بَاقِیَةً فِي عَقِبِھِ لَعَل٢٧َّفَطَرَنِي فَإِنَّھُ سَیَھْدِینِ (
یقول تعالى مخبرا عن عبده ورسولھ وخلیلھ إمام الحنفاء (قال ابن كثیر رحمھ االله :  ،]٢٨

ووالد من بعث بعده من الأنبیاء، الذي تنتسب إلیھ قریش في نسبھا ومذھبھا : إنھ تبرأ من أبیھ 
رَاھِیمُ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْ{ وقومھ في عبادتھم الأوثان، فقال :

أي : ھذه الكلمة،  ،} ) وَجَعَلَھَا كَلِمَةً بَاقِیَةً فِي عَقِبِھ٢٧ِ) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّھُ سَیَھْدِینِ (٢٦(
  .)١()لا االلهوھي عبادة االله وحده لا شریك لھ، وخلع ما سواه من الأوثان، وھي لا إلھ إ

فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّھِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا { قولھ سبحانھ : -٢
  ]٢٥٦[البقرة:  }انْفِصَامَ لَھَا وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیم

بالطاغوت في ھذه  فجمع بین الإیمان باالله والكفر(قال الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن :     
  الآیة ولھا نظائر في كتاب االله ..فدلت ھذه الآیة وما قبلھا 
  .)٢()على أن الكفر بالطاغوت شرط لا یحصل الإسلام بدونھ

   ]٣٦[الرعد:  }قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّھَ وَلَا أُشْرِكَ بِھِ{ قولھ تعالى : -٣
فھذا ھو الذي أمر بھ صلى االله علیھ وسلم، ودعا الناس ( قال الشیخ عبدالرحمن بن حسن :    

  .)٣()إلیھ، وھو : إخلاص العبادة، وتخلیصھا من الشرك، قولا، وفعلا، واعتقادا
  
  وَلَا   قُلْ یَاأَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّھَ{ قولھ تعالى : -٤

  . ]٦٤[آل عمران:  }نُشْرِكَ بِھِ شَیْئًا     
الكلم  ة الع  دل : ھ  ي أن نوح  د االله ف  لا نعب  د غی  ره، ونب  رأ م  ن ك  ل معب  ود  (ق  ال اب  ن جری  ر :    

  .)٤()، فلا نشرك بھ شیئاسواه
عبادتھ وح ده والب راءة    فيثبات قلت : فاالله جل وعلا جمع في ھذه الآیة الكریمة بین النفي والإ

  كل معبود سواه .من 
  ]١٦٣[البقرة:  }وَإِلَھُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ لَا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ{ قولھ تعالى : -٥

  :  ي وإثبات، أولھا : كفر، وآخرھا قولھ :(لا إلھ إلا ھو) : نف(:  )٥(القرطبيأبو عبداالله قال      
  .)٦()إیمان، ومعناه : لا معبود إلا االله    

  . ]٢٣[الإسراء:  }وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ{  قال تعالى : -٦
  

                                                 
 . ٣٠٩ص ١٢) تفسیر القرآن العظیم ج١(
ح الظلام في الرد على من كذب على الشیخ الإمام ونس بھ إل ى تكفی ر أھ ل الإیم ان والإس لام ، عب داللطیف ب ن         ) مصبا٢(

 . ٢٦٦ھـ ، ص١٤٢٤،  ١عبدالرحمن بن حسن ، تحقیق : عبدالعزیز الحمد ، ط
  . ٢٧٢ص٢) الدرر السنیة ج٣(
 . ٤٧٤ص٥) جامع البیان ج٤(
ي الخزرجي القرطبي أبو عبداالله ، من أھل قرطبة ، رحل إل ى الش رق   ) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصار٥(

ھ ـ ، ل ھ مؤلف ات منھ ا :      ٦٧٣، من كبار المفسرین ، استقر بمینة بن ي خص یب م ن ص عید مص ر ، وبھ ا ت وفي س نة         
  . ٥٨٤ص٧التذكرة بأمور الآخرة. الجامع لأحكام القرآن . شذرات الذھب ، لابن العماد ، ج

 . ١٩١ص٢ھـ ،   ج١٩٣٦،  ٢القرآن ، للقرطبي، دار الكتب المصریة ، القاھرة ، ط ) الجامع لأحكام٦(



  ، مدلولھا، شروطھا، الرد على المفاھیم الخاطئة حولھا)ا(فضائلھ كلمة التوحید
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لا تعب دوا)ھو معن ى :   (أ معن ى لا إل ھ إلا االله فقول ھ:    وھذا ھو(:  )١(قال الشیخ سعد بن عتیق    
  .)٢()لا إلھ ، وقولھ:(إلا إیاه) ھو معنى : إلا االله

  .]١٦[الكھف:  } اللَّھتَزَلْتُمُوھُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَّا وَإِذِ اعْ { قولھ تعالى : -٧
ل ھ، وقول ھ :(إلا االله) ھ و    قول ھ :(وإذ اعتزلتم وھم) معن ى : لا إ   (قال الشیخ عبدالرحمن بن حسن :      

  .)٣()نى في كلمة الإخلاصالمستث
  .]٩٨[طھ:  }ھُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّمَا إِلَھُكُمُ اللَّھُ الَّذِي لَا إِلَھَ إِلَّا { قال تعالى: -٨

بین جل وعلا في ھذه الآیة : أن العجل الذي صنعھ السامري من (قال محمد الأمین الشنقیطي :        
حلي الق بط لایمك ن أن یك ون إلھ ا ؟ وذل ك لأن ھ حص ر الإل ھ أي المعب ود بح ق ب ـ"إنما" الت ي ھ ي أداة              

ت والأرض الذي لا إلھ إلا ھو، أي : لا معبود بالحق إلا ھو جل حصر على التحقیق في خالق السموا
  .)٤()وعلا

  ]٤٠[یوسف:  }أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ { قولھ تعالى : -٩
فقول ھ تع الى:(ألا تعب دوا) نف ي الش رك، ال ذي نفت ھ : لا إل ھ إلا االله،         (قال الشیخ عبدالرحمن بن حسن : 

  .)٥()الإخلاص، الذي أثبتتھ : لا إلھ إلا االلهوقولھ :(إلا إیاه) ھو 
  

  وأما السنة :
من قال لا إلھ «فعن طارق بن أشیم الأشجعي رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال :  -١

  .)٦(أخرجھ مسلم »إلا االله وكفر بما یعبد من دون االله، حرم مالھ ودمھ، وحسابھ على االله
وھذا من أعظم ما یب ین معن ى لا إل ھ إلا االله، فإن ھ ل م      (دالوھاب رحمھ االله : قال الإمام محمد بن عب    

یجعل التلفظ بھا عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناھا مع التلفظ بھا، ب ل ولا الإق رار ب ذلك ، ب ل     
 ولا كونھ لا یدعو إلا االله وحده لا شریك لھ، بل لایح رم دم ھ ومال ھ حت ى یض یف إل ى ذل ك الكف ر بم ا         

یعبد من دون االله، فإن شك أو تردد لم یحرم مالھ ودمھ، فیا لھا من مسألة ما أجلھا، ویالھ م ن بی ان م ا    
  .)٧()أوضحھ، وحجة ما اقطعھا للمنازع

عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال : لما توفي رسول االله صلى االله علیھ وسلم وكف ر م ن كف ر م ن      -٢
 :ال رسول االله صلى االله علیھ وسلمكیف تقاتل الناس وقد ق العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر :

أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله، فمن قال لاإلھ إلا االله، فقد عصم مني مالھ ونفسھ إلا «
  .»بحقھ وحسابھ على االله

  

 ل  و لأق  اتلن م  ن ف  رق ب  ین الص  لاة والزك  اة، ف  إن الزك  اة ح  ق الم  ال، واالله   « :ق  ال أب  و بك  ر     
منعوني عناقا ك انوا یؤدون ھ إل ى رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم لق اتلتھم عل ى منع ھ، فق ال :            

                                                 
) سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتیق بن راشد بن حمیضة من علماء الدعوة النجدیة ، ولد ببلدة العمار من بلدان الأفلاج، قرأ ١(

تغل بالقضاء والتدریس، لھ مؤلفات منھا : (حجة التحریض على والده في مختلف الفنون، سافر إلى الھند وقرأ على علمائھا، اش
 .٢١٣ھـ). مشاھیر علماء نجد ، ص١٣٤٩، توفي سنة (تحریم الذبح للمریض) في

 . ٣١ھـ ، ص١٤١٥، ١) عقیدة الطائفة النجدیة في توحید الإلھیة، سعد بن عتیق، تحقیق : عبدالعزیز الحمد، دار العاصمة، ط٢(
 . ٢٣٣ص٢) الدرر السنیة ج٣(
 . ٥٠٨ص٤أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمین الشنقیطي ، ج) ٤(
 . ٢٧١ص٢الدرر السنیة ج) ٥(
 ).٢٣أخرجھ مسلم كتاب  الإیمان باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله محمد رسول االله رقم الحدیث () ٦(
 . ٥أن لا إلھ إلا االله ص كتاب التوحید باب تفسیر التوحید وشھادة) ٧(



  د. عبدالعزیز بن أحمد البداح
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 »عمر بن الخطاب فواالله م ا ھ و إلا أن رأی ت االله ق د ش رح ص در أب ي بك ر للقت ال، فعرف ت أن ھ الح ق            
  .)١(أخرجھ البخاري ومسلم

      
ھ م ص دیق الأم ة أن النب ي ص لى االله علی ھ       فانظر كی ف ف (:  )٢(قال الشیخ سلیمان بن عبداالله    

وسلم لم یرد مجرد اللفظ بھا من غیر التزام لمعناھا وأحكامھا، فكان ذل ك ھ و الص واب واتف ق     
علیھ الصحابة، لم یختلف فیھ منھم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الح ق، وك ان فھ م    

  .)٣()الصدیق ھو الموافق لنصوص القرآن والسنة
  ماع :وأما الإج

فق د نق ل غی ر واح د م ن أھ ل العل م الإجم اع عل ى أن مج رد ال تلفظ بكلم ة التوحی د لا یكف  ي                  
  بمقتضاھا . لمعناھا وعملٌ لدخول الجنة والنجاة من النار، بل لا بد أن یقترن معھ اعتقادٌ

ة ولا من اعتقد أنھ بمجرد تلفظ الإنسان بھ ذه الكلم ة ی دخل الجن     ( قال شیخ الإسلام رحمھ االله :
ی  دخل الن  ار بح  ال، فھ  و ض  ال مخ  الف للكت  اب والس  نة وإجم  اع الم  ؤمنین، فإن  ھ ق  د تلف  ظ بھ  ا     
المنافقون ال ذین ھ م ف ي ال درك الأس فل م ن الن ار، وھ و كثی رون، ب ل المن افقون ق د یص ومون              

لَّ ھَ وَھُ وَ   إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَ ادِعُونَ ال { ویصلون ویتصدقون ولكن لا یتقبل منھم، قال االله تعالى :
 }خَ  ادِعُھُمْ وَإِذَا قَ  امُوا إِلَ  ى الصَّ  لَاةِ قَ  امُوا كُسَ  الَى یُ  رَاءُونَ النَّ  اسَ وَلَ  ا یَ  ذْكُرُونَ اللَّ  ھَ إِلَّ  ا قَلِیلً  ا   

قُ  لْ أَنْفِقُ  وا طَوْعً  ا أَوْ كَرْھً  ا لَ  نْ یُتَقَبَّ  لَ مِ  نْكُمْ إِنَّكُ  مْ كُنْ  تُمْ قَوْمً  ا   { تع  الى :وق  ال  ،]١٤٢[النس  اء: 
  .)٤(]٥٣[التوبة:  }فَاسِقِینَ

وحك ى الن  ووي الإجم  اع عل  ى أن الم  ؤمن ال  ذي لایحك م بخل  وده ف  ي الن  ار لا یك  ون إلا م  ن       
ة م ن المح دثین والفقھ اء والمتكلم ین عل ى      واتفق أھ ل الس ن  (جمع بین النطق والاعتقاد، فقال : 

أن المؤمن الذي یحكم بأنھ من أھل القبلة، ولا یخلد في النار، لا یكون إلا من اعتق د بقلب ھ دی ن    
  .)٥()الإسلام اعتقادا جازما خالیا من الشكوك ونطق بالشھادتین

إلا االله . ولم یعتق د  أجمع العلماء على أن من قال لا إلھ (وقال الشیخ عبدالرحمن بن حسن :     
  .)٦()معناھا ولم یعمل بمقتضاھا، أنھ یقاتل حتى یعمل بما دلت علیھ من النفي والاثبات

  
  : مدلول كلمة التوحید عند المتكلمین

                                                 
) .وأخرجھ مسلم كتاب  الإیم ان ب اب الأم ر    ١٣٩٩أخرجھ البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم الحدیث( )١(

 ).٢٣بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله محمد رسول االله رقم الحدیث (
في الدرعیة، قرأ على علماء الدرعیة، نب غ   سلیمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوھاب، الشیخ الفقیھ المحدث، ولد )٢(

في علوم كثیرة، اشتغل بالعلم والتألیف، قتلھ إبراھیم باش ا بع د الاس تیلاء عل ى الدرعی ة، ل ھ مؤلف ات كثی رة منھ ا :          
ھ  ـ) . علم  اء نج  د خ  لال ثمانی  ة ١٢٣٣تیس  یر العزی  ز الحمی  د، ال  دلائل ف  ي ع  دم م  والاة أھ  ل الش  رك، ت  وفي س  نة ( 

  . ٣١٤ص٢ھـ ، ج١٤١٩،  ٢البسام، دار العاصمة، الریاض، طقرون، عبداالله 
ھ ـ ،   ١٤٢٨،  ١تیسیر العزیز الحمید شرح كتاب التوحی د، تحقی ق : أس امة العتیب ي، دار الص میعي، الری اض ، ط       )٣(

 . ٢٩٢ص١ج
 . ٢٠٢ص٣٥مجموع الفتاوى ج )٤(
 . ١٢٥ص١شرح النووي ج )٥(
 ١: الولی   د الفری   ان، دار الص   میعي، ط   ف   تح المجی   د لش   رح كت   اب التوحی   د، عب   دالرحمن ب   ن حس   ن، تحقی   ق         )٦(

 .٢٢٢ص١ھـ ، ج١٤١٥،ص
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ذھب المتكلم ون إل ى أن معن ى كلم ة التوحی د "لا إل ھ إلا االله " المس تغني ع ن ك ل م ا س واه                
  ناء على أصلھم في أن توحید الربوبیة ھو الغایة .، وذلك ب)١(، المفتقر إلیھ من عداه

  
  )٢(شروط كلمة التوحید :  الثالث الفصل

عب د م ا یترت ب علیھ ا م ن      یحصل للتحقیقھا حتى  یجبذكر العلماء أن لكلمة التوحید شروطا ، 
  في الدنیا والآخرة . والفوز الكبیر العظیم الأجر

     
  والسنة، وھي على النحو الآتي:   وھذه الشروط مستقرأة من نصوص الكتاب     

فَ اعْلَمْ   { والم راد العل م بمعناھ ا نفی ا وإثبات ا ، ق ال االله عزوج ل :        أولا : العلم المنافي للجھ ل : 
  ]١٩[محمد:  }أَنَّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

م ن م ات وھ و    « ھ وس لم : وعن عثمان رضي االله عنھ قال : ق ال رس ول االله ص لى االله علی         
  .)٣(.أخرجھ مسلم »یعلم أنھ لا إلھ إلا االله دخل الجنة

فالإیم ان بمعناھ ا والانقی اد ل ھ لا یتص ور ولا یتحق ق       (قال الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن :     
إلا بع  د العل  م، والحك  م عل  ى الش  يء ف  رع ع  ن تص  وره، ف  إذا ل  م یعل  م ول  م یتص  ور فھ  و كالھ  اذي    

  .)٤()لھما ممن لا یعقل ما یقولوالنائم وأمثا
  والمراد أن یكون قائلھا مستیقنا بمدلول ھذه الكلمة یقینا جازما  ثانیا : الیقین المنافي للشك :

الحج رات:  [ }إِنَّمَ ا الْمُؤْمِنُ ونَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا بِاللَّ ھِ وَرَسُ ولِھِ ثُ مَّ لَ مْ یَرْتَ ابُوا         {قال االله تعالى :     
١٥[  
فاش ترط االله تع الى ف ي ص دق إیم انھم ب االله ورس ولھ ك ونھم ل م          (شیخ حافظ الحكمي : قال ال    

 الذین ق ال االله ف یھم :   –والعیاذ باالله  –یرتابوا، أي : لم یشكوا ، فأما المرتاب فھو من المنافقین 
تَابَ   تْ قُلُ   وبُھُمْ فَھُ   مْ فِ   ي رَیْ   بِھِمْ إِنَّمَ   ا یَسْ   تَأْذِنُكَ الَّ   ذِینَ لَ   ا یُؤْمِنُ   ونَ بِاللَّ   ھِ وَالْیَ   وْمِ الْ   آخِرِ وَارْ{

  .)٥( ]٤٥[التوبة:  }یَتَرَدَّدُون
أشھد أن لاإلھ « وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم:    

  .)٦( .أخرجھ مسلم»إلا االله وأني رسول االله، لایلقى االله بھما عبد غیر شاك فیھما إلا دخل الجنة
  : والمراد بھ القبول لما اقتضتھ ھذه الكلمة بقلبھ ولسانھ ، قال االله  ا : القبول المنافي للردثالث

  ) وَیَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو ٣٥إِنَّھُمْ كَانُوا إِذَا قِیلَ لَھُمْ لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ یَسْتَكْبِرُونَ ( { تعالى :        

                                                 
،  ١حاش   یة البیج   وري عل   ى ج   وھرة التوحی   د ، للبیج   وري ، تحقی   ق : عل   ي جمع   ھ ، دار الس   لام ، الق   اھرة ، ط  )١(

. شرح الصاوي على جوھرة التوحید، للصاوي ، تحقی ق : عب دالفتاح الب رم ، دار اب ن كثی ر       ٢٠٨ھـ ، ص١٤٢٢
 . ٢٨٩ھـ ، ص١٤٢٠،  ٢، دمشق ، ط

.  ٢٤٦ص٢من العلم اء ال ذین فص لوا ھ ذه الش روط وذك روا أدلتھ ا الش یخ عب دالرحمن ب ن حس ن ال درر الس نیة ج              )٢(
. والش  یخ عب  دالعزیز الس  لمان ف  ي كتاب  ھ الكواش  ف  ٣٣٣ص١والش  یخ ح  افظ الحكم  ي ف  ي كتاب  ھ مع  ارج القب  ول ج

 .٣٥ھـ ، ص١٤١٠،  ١٧الجلیة عن معاني الواسطیة ، ط
 )٢٦م كتاب الإیمان باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة مطلقا رقم الحدیث(أخرجھ مسل )٣(
 . ١٦١مصباح الظلام ص )٤(
 . ٥١٩ص٢معارج القبول ج )٥(
 ).  ٢٧أخرجھ مسلم كتاب الإیمان باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة مطلقا رقم الحدیث( )٦(
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  . ]٣٦، ٣٥[الصافات:  }جْنُونٍآلِھَتِنَا لِشَاعِرٍ مَ       
  والمراد بھ الانقیاد لما دلت علیھ قولا وعملا واعتقادا ، قال  رابعا : الانقیاد المنافي للترك :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِینً ا مِمَّ نْ أَسْ لَمَ وَجْھَ ھُ لِلَّ ھِ وَھُ وَ مُحْسِ نٌ وَاتَّبَ عَ مِلَّ ةَ إِبْ رَاھِیمَ           { االله تعالى :        
   .]١٢٥[النساء:  }احَنِیفً
لا ی  ؤمن « أن النب ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال:  م  اوع ن عب  داالله ب  ن عم  رو رض  ي االله عنھ     

  .»أحدكم حتى یكون ھواه تبعا لما جئت بھ
: الإیم  ان أن ت  ؤمن ب  االله : أن توح  ده وتص  دق ب  ھ بالقل  ب واللس  ان،  )١(ب  ن نص  ر محم  د ق ال     

س تنكاف والاس تكبار والمعان دة،    اء لم ا أم ر مجانب ا للا   الع زم ل لأد   وتخضع لھ ولأمره، بإعطاء
  .)٢(فإذا فعلت ذلك لزمت محابھ واجتنبت مساخطھ 

  والمراد أن یقولھا صدقا من قلبھ، یواطىء قلبھ لسانھ، قال  خامسا : الصدق المنافي للكذب :
) ٨یَوْمِ الْآخِرِ وَمَا ھُمْ بِمُؤْمِنِینَ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّھِ وَبِالْ{ تعالى :            

  .]٩، ٨[البقرة:  }یُخَادِعُونَ اللَّھَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَھُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ
  

   وھو تصفیة القصد والعمل من إرادة غیر االله تعالى، قال االله تعالى :خلاص : سادسا : الإ
  .]٣[الزمر:  }لَا لِلَّھِ الدِّینُ الْخَالِصُأَ{          

اعتي م ن  وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال :(أس عد الن اس بش ف           
  .)٣(من قلبھ أو نفسھ).أخرجھ البخاري قال لا إلھ إلا االله خالصاً

 }نْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِ ي قُلُ وبِكُم  قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِ{ قال البغوي : عند قولھ تعالى :    
فأخبر أن حقیقة الإیمان التصدیق بالقل ب، وأن الإق رار باللس ان وإظھ ار ش رائعھ      (.  ]١٤[الحجرات: 

  .)٤( )لب والإخلاصبالأبدان لا یكون إیمانا دون التصدیق بالق
  والمراد محبة ھذه الكلمة وما اقتضتھ ودلت علیھ ومحبة  سابعا : الحب المنافي للبغض :

وَمِ نَ النَّ اسِ مَ نْ یَتَّخِ ذُ مِ نْ دُونِ اللَّ ھِ        { وبغض ما ناقض ذلك ، قال تع الى :  اأھلھا العاملین بھ        
  ]١٦٥[البقرة:  }حُبا لِلَّھِ ذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ أَنْدَادًا یُحِبُّونَھُمْ كَحُبِّ اللَّھِ وَالَّ

ثلاث من ك ن فی ھ    « وعن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم:    
وجد بھن حلاوة الإیمان : أن یكون االله ورسولھ أحب إلیھ مم ا س واھما، وأن یح ب الم رء لا یحب ھ إلا      

. أخرج ھ البخ اري   »ود في الكفر بعد إذ أنقذه االله منھ كما یكره أن یقذف ف ي الن ار  االله  وأن یكره أن یع
  .)٥(ومسلم 

  وقد نظم ھذه الشروط السبعة الشیخ حافظ الحكمي فقال :

                                                 
بغ داد ، ومنش ؤه بنیس ابور ، ومس كنھ س مرقند ، ب رع ف ي كثی ر م ن          محمد بن نصر ب ن الحج اج الم روزي ، ول د ب     )١(

ھ ـ) .  ٢٩٤العلوم ، وكان إماما مجتھدا ، صاحب نسك وعبادة ، لھ مؤلفات منھا : تعظیم قدر الصلاة، توفي سنة (
  . ٣٣ص١٤سیر أعلام النبلاء ، للذھبي ، ج

  . ٣٩٢ص١ھـ، ج١٤٠٦،  ١ط تعظیم قدر الصلاة ، للمروزي ، مكتبة الدار ، المدینة المنورة ، )٢(
 ).٩٩أخرجھ البخاري كتاب العلم  باب الحرص على الحدیث رقم الحدیث( )٣(
 . ٣٥٠ص٧معالم التنزیل ج )٤(
). وأخرج ھ مس لم كت اب الإیم ان ب اب بی ان       ١٦أخرجھ البخ اري كت اب الإیم ان ب اب ح لاوة الإیم ان رق م الح دیث(         )٥(

 ).٤٣خصال من اتصف بھن وجد حلاوة الإیمان رقم الحدیث(
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  العلـ              ـم والیقیـ              ـن والقبــ              ـول 
  

  والانقی            اد ف            ادر م            ا أق            ول     
  

  والص           دق والإخ           لاص والمحب           ة
  

  )١(وفق               ـك االله لمـ               ـا أحب               ـھ    
  

  یره فقال :ونظمھا غ
  عل      م یق      ین وإخ      لاص وص      دقك م      ع

  
  )٢(محب         ة وانقی         اد والقب         ول لھ         ا     

  
  ثامنا : الكفر بما سوى االله : 

  . ]٢٥٦[البقرة:  }فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّھِ {ودلیلھ قولھ تعالى : 
ل : من ق ال لا  طارق بن أشیم الأشجعي رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قا وعن

  .)٣(إلھ إلا االله وكفر بما یعبد من دون االله ، حرم مالھ ودمھ ، وحسابھ على االله) أخرجھ مسلم
  

  الرد على المفاھیم الخاطئة لكلمة التوحید:  الرابع الفصل
  

  تتعلق بكلمة التوحید، سأقوم بإیراد كل مفھوم والرد علیھ. خاطئة مفاھیم أربعةھناك 
  

  المفھوم الأول : 
  .   الجنة والنجاة من النار الإسلام ودخول دخوللأن مجرد النطق بكلمة التوحید كاف 

  
  : شبھتھم

قت دخول أصحاب ھذا المفھوم بالأحادیث الواردة في فضل كلمة التوحید التي علّ أخذ   
 من كان آخر كلامھ من الدنیا لاإلھ إلا االله« كحدیث، على التلفظ بھانجاة من النار الجنة وال

من شھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا عبده ورسولھ أدخلھ االله الجنة «.وكحدیث )٤(»دخل الجنة
  .)٥(»على ما كان من العمل

على التلفظ  دخول الجنة قعلّوجھ الدلالة من ھذه الأحادیث : أن النبي صلى االله علیھ وسلم 
  الدنیا والآخرة . بالشھادة فدل على أن التلفظ بھا كاف لحصول ما یترتب علیھا في

  
  الجواب عن ھذه الشبھة : 

ردود، یمكن اجمالھا على  سبعةأصحاب ھذا المفھوم إلى  تنوعت ردود أھل العلم على  
  : الآتيالنحو 

  

                                                 
  . ٥١٨ص٢عارج القبول جم )١(
  . ٣٧الكواشف الجلیة ص )٢(
 ).٢٣أخرجھ مسلم كتاب  الإیمان باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله محمد رسول االله رقم الحدیث ( )٣(
 سبق تخریجھ .  )٤(
  سبق تخریجھ . )٥(
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المراد من ھذه الأحادیث أن لا إلھ إلا االله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار   الرد الأول :
ل عملھ إلا باستجماع شروطھ وانتفاء موانعھ، فقد لذلك، ولكن المقتضي لا یعم ومقتضٍ

  .)١(، وھذا قول الحسن البصريیتخلف عنھ مقتضاه لفوات شرط من شروطھ، أو لوجود مانع
قال وھب بن منبھ لمن سألھ : ألیس مفتاح الجنة لا إلھ إلا االله ؟ ق ال بل ى، ولك ن م ا م ن مفت اح       

  .)٢(، وإلا لم یفتح لك .أخرجھ البخاري تعلیقاإلا لھ أسنان، فإن جئت بمفتاح لھ أسنان فتح لك
  

أن المراد بھذه الأحادیث من م ات ول م یع ص االله تع الى، وحك ي ھ ذا الق ول ع ن         الرد الثاني : 
  .)٣(الحسن البصري أیضا 

  
كانت قب ل ن زول الف رائض والح دود،      أن ھذه الأحادیث المذكورة وما في معناھا الرد الثالث :

  .)٤(ید بن المسیبوحكي ھذا القول عن سع
  

وھ  ذا بعی  د ج  دا ، ف  إن كثی  را منھ  ا ك  ان بالمدین  ة بع  د ن  زول الف  رائض      (ق  ال اب  ن رج  ب :      
والح دود، وف ي بعض ھا أن ھ ك ان ف ي غ زوة تب وك، وھ ي ف ي آخ ر حی اة النب ي ص لى االله علی ھ                

  .)٥( )وسلم
ھ ذه   وأما ما حكي ع ن اب ن المس یب فض عیف باط ل، وذل ك لأن راوي بع ض       (وقال النووي : 

تف اق وكان ت أحك  ام   س لام أس  لم ع ام خیب ر س نة س  بع بالا    الأحادی ث أب و ھری رة وھ  و مت أخر الإ    
  .)٦()الشریعة مستقرة

  
ما ذكر عن أبي عمرو بن الصلاح م ن الأحادی ث ال واردة ب دخول الجن ة بمج رد        : الرد الرابع

م ن رس ول    الشھادة، جاءت اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصیره في الحفظ والض بط، لا 
  .)٧(االله صلى االله علیھ وسلم بدلالة مجیئھ تاما في روایة غیره 

  
أن ھذه الأحادیث المطلقة التي تضمنت أن التلفظ بالشھادة ك اف ل دخول الجن ة     الرد الخامس :

مقیدة في أحادیث أخرى، كقولھ صلى االله علی ھ وس لم :(م ن ق ال لا      تمن النار قد جاء والنجاة
ا من قلبھ) وفي روایة (صدقا) وفي روایة (مستیقنا) وفي روای ة(حقا) فیحم ل   إلھ إلا االله خالص

  المطلق على المقید .
                                                 

. إكمال  ٣٣٤ص١ھـ ، ج١٤٠٧،  ١شرح صحیح مسلم ، للنووي ، راجعھ خلیل المیس ، دار القلم ، بیروت ، ط )١(
ھ ـ ،  ١٤١٩، ص ١المعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عیاض ، تحقیق : یحیى إس ماعیل ، دار الوف اء ، المنص ورة ، ط   

  . ٢٥٤ص١ج
 أخرجھ البخاري تعلیقا كتاب الجنائز  باب من كان آخر كلامھ : لا إلھ إلا االله  . )٢(
  . ١١٣ص١ریة ، الریاض ، ج، أبي عبداالله الأبي ، مكتبة طب -شرح صحیح مسلم–إكمال الإكمال  )٣(
 . ٢٥٤ص١. إكمال المعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عیاض ، ج ٣٣٤ص١شرح صحیح مسلم ، للنووي ، ج )٤(
 . ٢٤كلمة الإخلاص ص )٥(
 . ٢٣٤ص١شرح النووي ، ج )٦(
 . ٣٣٥ص١شرح النووي ، ج )٧(



  ، مدلولھا، شروطھا، الرد على المفاھیم الخاطئة حولھا)ا(فضائلھ كلمة التوحید
 

 

  م٢٠١٥ یونیو ھـ ١٤٣٦) رمضان   ٤لعدد ( أبحــــاث ا                                                                   396

م   ن ل   م یعتق   د وج   وب الص   لوات الخم   س، والزك   اة      (ق   ال ش   یخ الإس   لام رحم   ھ االله :        
المفروض ة، وص یام ش ھر رمض ان، وح ج البی ت العتی ق، ول م یح رم م احرم االله ورس ولھ م ن             

ش  رك والاف  ك : فھ  و ك  افر مرت  د بس  تتاب ف  إن ت  اب وإلا قت  ل باتف  اق أئم  ة  الف  واحش والظل  م وال
  .)١( )المسلمین، ولا یغني عنھ التكلم بالشھادتین

      
تعلیقا على باب : لا یكفي مجرد التلفظ بالشھادتین، بل لا ب د م ن اس تیقان     )٢(وقال القرطبي    

الق ائلین  : إن ال تلفظ    )٣(المرجئ ة  القلب من صحیح مسلم : ھذه الترجم ة تنبی ھ عل ى فس اد غ لاة     
بالشھادتین كاف في الإیمان، وأحادیث ھذا الباب تدل على فساده، بل ھو مذھب معل وم الفس اد   
من الشریعة لمن وقف علیھ ا، ولأن ھ یل زم تس ویغ النف اق، والحك م للمن افق بالإیم ان الص حیح،          

  .)٤(وھو باطل قطعا 
  

ة على من تلفظ بالش ھادة عن د الم وت أو قبل ھ إذا ت اب      أن ھذه الأحادیث محمول الرد السادس :
  .)٥(وندم، وھذا قول البخاري

  
أن وجوب دخول الجنة وتحریم دخول النار لمن تلفظ بالش ھادتین محم ول عل ى     الرد السابع :

معتقد أھل السنة في أھل الكبائر، فیكون المراد باستحقاق الجنة ما انعقد علیھ الاجماع من أن ھ  
خول كل موحد لھا إما معج لا مع افى، أو م ؤخرا بع د عقاب ھ، والم راد بتح ریم الن ار         لابد من د

  .)٦(تحریم الخلود فیھا، وھذا قول القاضي عیاض
  .)٧(قال النووي بعد إیراد ھذا القول : وھو في نھایة الحسن

  
  

                                                 
 . ١٠٥ص٣٥مجموع الفتاوى ج )١(
ح دث، ول د بقرطب ة، وس مع الكثی ر ھن اك، ث م        أحمد بن عمر بن إبراھیم بن عمر الأنصاري أبو العباس، الفقی ھ الم  )٢(

انتقل إلى المشرق، وقدم مصر وحدث بھا، أخذ عنھ القرطب ي ص احب التفس یر، م ن مؤلفات ھ : (المفھ م لم ا أش كل         
للتلمس  اني،  ھ  ـ)، نف  ح الطی  ـب م  ن غص  ن الأن  دلس الرطی  ب، ٦٥٦م  ن تلخ  یص مس  لم). ت  وفي بالإس  كندریة س  نة (

 . ٦١٥ص٢ھـ ، ج١٤٠٨روت، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بی
المرجئة : اسم فاعل من الإرجـاء وھو التأخیر  یقال : أرجأت كذا إذا أخرتھ، ویطلق على إعطاء الرج اء أیض ا .    )٣(

فیكون إطلاق ھذا الاسم علیھم باعتبار المعنى الأول لق ولھم بت أخیر العم ل ع ن الإیم ان، وباعتب ار المعن ى الث اني         
ب، كم ا لاتنف ع م ع الكف ر طاع ة.  وھ م ف رق وطوائ ف كثی رة : فم نھم : م ن یجع ل             لقولھم لا یضر م ع الإیم ان ذن    

الإیم  ان المعرف  ة، وم  نھم م  ن یجعل  ھ التص  دیق، وم  نھم م  ن یجعل  ھ ق  ول اللس  ان..  المل  ل والن  ـحل، للشھرس  تاني،      
. مق  الات الإسلامی  ـین واخ  تلاف المص  لین، لأب  ي الحس  ن الأش  عري، تحقی  ق : محم  د محی  ى ال  دین        ١٣٩ص١ج
. الف  رق ب  ین الف  رق، للبغدادي،تحقیق:محم  د    ٢١٣ص١ھ  ـ ، ج١٤١١بدالحمی  د  المكتب  ة العص  ریة ، بی  روت،   ع

 .٢٠٢ھـ، ص١٤١٩محیى الدین عبدالحمید،المكتبة العصریة، بیروت، 
المفھم لما أشكل من تلخیص  كتاب مسلم ، للقرطبي، تحقیق : محیى ال دین دی ب مس تو وآخ رون، دار اب ن كثی ر،        )٤(

 . ٢٠٤ص١ھـ، ج١٤٢٠،  ٢بیروت، ط
 . ٢٥٤ص١. إكمال المعلم ج ٣٣٤ص١شرح مسلم ج )٥(
  .  ٢٥٥ص١إكمال المعلم ، ج )٦(
 . ٣٣٤ص١شرح النووي ، ج )٧(
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  المفھوم الثاني : 
ی  رى أص  حاب ھ  ذا المفھ  وم أن كلم  ة الش  ھادة"لا إل  ھ إلا االله" دال  ة عل  ى توحی  د الربوبی  ة ،         

  وعلى ھذا فمن حقق توحید الربوبیة فقد حقق المقصود وإن أخل بتوحید الألوھیة .
  

  : شبھتھم
ھ و توحی د الربوبی ة      -عن دھم -یستند أصحاب ھذا المفھ وم عل ى ذل ك ب أن التوحی د المقص ود          

فھم یقدرون  خبر "لا" في كلمة الشھادة بخ الق أو ق ادر عل ى الاخت راع أو موج ود      وعلى ھذا 
  أو ممكن فیكون تقدیر الكلام عندھم : لا قادر إلا االله، لا خالق إلا االله، لا موجود إلا االله .

قال البغدادي : اختلف أصحابنا ف ي معن ى الإل ھ : فم نھم م ن ق ال إن ھ مش تق م ن الإلھی ة وھ ي            
  .)١(اختراع الأعیان ، وھو اختیار أبي الحسن الأشعريقدرتھ على 

  
  الرد علیھم :

  یرد على ھؤلاء بجوابین :
أن المقص  ود م  ن خل  ق الخل  ق وإن  زال الكت  ب وبع  ث الرس  ل تحقی  ق توحی  د الألوھی  ة ،   الأول :

  وھو الذي حصلت بسببھ الخصومة بین الرسل وأقوامھم .
  الله كثیرة وموجودة، فلا معنى لنفیھا حینئذ . ویدل على ھذا أن الآلھة المعبودة من دون ا

قال الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن : وق د غل ط ھن ا بع ض الأغبی اء وق در الخب ر "موج ود"         
وبعضھم قدره "ممكن" ومعناه : أنھ لا یوجد، ولا یمك ن، وج ود إل ھ آخ ر، وھ ذا جھ ل بمعن ى        

  .)٢("الإلھ" 
ون تق  دیر الك  لام:لا معب  ود بح  ق إلا االله، وذل  ك  بح  ق) فیك  (: وھ  و أن خب  ر "لا" یق  در  الث  اني 

  موافق لما علم من دین الإسلام من استحقاق االله للعبادة وحده دون ما سواه .
  

  المفھوم الثالث :
یرى أصحاب ھذا المفھوم أن من قال لا إلھ إلا االله لا یجوز قتلھ، ولا قتال الطائف ة الممتنع ة      

  .)٣(أي ذنب إذا قالوا ھذه الكلمة وإن فعلوا 
  

  : شبھتھم
یستدل ھ ؤلاء بم ا ج اء م ن الأحادی ث ف ي عص مة دم المس لم ومال ھ إذا تلف ظ بكلم ة التوحی د،               

أم  رت أن « كح دیث أب  ي ھری  رة رض ي االله عن  ھ ق  ال : ق ال رس  ول االله ص  لى االله علی ھ وس  لم:    

                                                 
 . ١٢٣ھـ ، ص ١٣٤٦،  ١كتاب أصول الدین ، عبدالقاھر البغدادي ، دار المدینة ، بیروت ، ط )١(
  . ٣٢٩ص٢الدرر السنیة ج )٢(
 ١دیث ، للشیخ عبداالله أبابطین، تحقیق : عبدالسلام الب رجس ، ط دحض شبھات على التوحید من سوء الفھم لثلاثة أحا )٣(

  . ٣٨ھـ ، ص١٤٠٦، 



  ، مدلولھا، شروطھا، الرد على المفاھیم الخاطئة حولھا)ا(فضائلھ كلمة التوحید
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ي مال ھ ونفس ھ إلا   أقاتل الناس حتى یقول وا لا إل ھ إلا االله، فم ن ق ال لاإل ھ إلا االله، فق د عص م من         
  .)١(. أخرجھ البخاري ومسلم »بحقھ وحسابھ على االله

  
  

  الرد علیھم :
ھذا القول مخالف للكتاب والسنة مخالفة ظاھرة، إذ النصوص من الكتاب والس نة متظ افرة       

  على مشروعیة قتال المشركین .
  

  أما من الكتاب : 
وَجَ دْتُمُوھُمْ وَخُ ذُوھُمْ وَاحْصُ رُوھُمْ وَاقْعُ دُوا لَھُ مْ كُ  لَّ       فَ اقْتُلُوا الْمُشْ رِكِینَ حَیْ ثُ   { فقول ھ تع الى :  

   . ]٥[التوبة:  }مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَھُمْ
     
ھم حت  ى وج  ھ الدلال  ة م  ن الآی  ة : أن االله تع  الى أم  ر بقت  ال المش  ركین، ولا یك  ون الك  ف ع  ن     

  یتوبوا من الشرك، فجعل قتالھم ممدودا إلى إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة، بعد الإتیان بالتوحید .
  

ف ي قت ال م انعي الزك اة عل ى ھ ذه        -رضي االله عنھ –قال ابن كثیر : (ولھذا اعتمد الصدیق     
لإس لام،  الآیة الكریمة وأمثالھا، حی ث حرم ت قت الھم بش رط ھ ذه الأفع ال، وھ ي ال دخول ف ي ا         

  .)٢( والقیام بأداء واجباتھ ..)
  

  .]٣٩[الأنفال:  }وَقَاتِلُوھُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّھُ لِلَّھِ  { :وقال سبحانھ     
یقول تعالى ذكره للمؤمنین بھ وبرسولھ : ق اتلوھم حت ى لا یك ون ش رك، ولا     (قال ابن جریر : 

  .)٣()لا شریك لھ، فیرتفع البلاء عن عباد االله من الأرض وھو الفتنةیعبد إلا االله وحده 
  
  
  

  وأما من السنة : 
فعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال : لما توفي رسول االله صلى االله علیھ وسلم وكفر من كفر 
من العرب ، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كیف تقاتل الناس وقد قال رسول االله صلى 

أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله، فمن قال لاإلھ إلا االله، فقد « وسلم :االله علیھ 
  .»عصم مني مالھ ونفسھ إلا بحقھ وحسابھ على االله

                                                 
) .وأخرج ھ مس لم كت اب  الإیم ان ب اب الأم ر       ١٣٩٩أخرجھ البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم الح دیث(  )١(

 ).٢٣بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله محمد رسول االله رقم الحدیث (
 . ١٤٨ص٧العظیم جتفسیر القرآن  )٢(
 . ١٧٨ص١١جامع البیان ج )٣(
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، واالله لو منعوني ، فإن الزكاة حق الماللأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة: «قال أبو بكر
 علیھ وسلم لقاتلتھم على منعھ، فقال : عمر بن عناقا كانوا یؤدونھ إلى رسول االله صلى االله

 »الخطاب فواالله ما ھو إلا أن رأیت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنھ الحق
  .)١(أخرجھ البخاري ومسلم

ووجھ الدلالة من الحدیث : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ استشكل قتال مانعي الزكاة 
لكن اجماع الصحابة انعقد على مشروعیة قتالھم، وقد تبین د، لكونھم یتلفظون بكلمة التوحی

لعمر رضي االله عنھ أنھ الحق، لأن كلمة التوحید لا تعصم إلا من قام بحقھا والامتناع عن 
  الزكاة اخلال بحقھا .

  
  : الرابعالمفھوم 

 لمكف رات یرى أصحاب ھذا المفھوم أن قول لا إلھ إلا االله مانع من تكفیر من أتى بمكفر م ن ا   
)٢(.  

  
  : شبھتھم

التلفظ بالشھادة النصوص التي جاءت في بیان أن  تیستند أصحاب ھذا المفھوم إلى عموما
  .   ، وأن التلفظ بالشھادة ینفي الشرك ویثبت التوحید لصاحبھ الإسلام كاف لدخول

  
  الرد علیھم :

یر من الناس عن ومن أعظم المصائب : اعراض كث(:  )٣(قال الشیخ عبداالله أبابطین     
: من قال لا إلھ إلا االله ما لعظیمة، حتى صار كثیر منھم یقولالنظر في معنى ھذه الكلمة ا

  نقول فیھ شیئا وإن فعل ما فعل، لعدم معرفتھم بھذه الكلمة نفیا وإثباتا .
ولا یقر  ،تقول فیمن قال : لا إلھ إلا االلهمع أن قائل ذلك لا بد أن یتنافض، فلو قیل لھ : ما        

برسالة محمد بن عبداالله ؟ لم یتوقف في تكفیره، أو أقر بالشھادتین وأنكر البعث ؟ لم یتوقف في 
تكفیره أو استحل الزنا أو اللواط أو نحوھما، أو قال : إن الصلوات الخمس لیست بفرض أو أن 

إلا االله  فلا بد أن یقول بكفر من قال ذلك فكیف لا تنفعھ لا إلھ صیام رمضان لیس بفرض ؟
   .إذن، ولا تحول بینھ وبین الكفر

فإذا ارتكب ما یناقضھا : وھو عبادة غیر االله : وھو الشرك الأكبر الذي ھو أكبر الذنوب، قیل 
!! لكن آفة الجھل والتقلید : ھو یقول لا إلھ إلا االله، ولا یجوز تكفیره، لأنھ یتكلم بكلمة التوحید 

  .)١()أوجبت ذلك
                                                 

) .وأخرج ھ مس لم كت اب  الإیم ان ب اب      ١٣٩٩أخرجھ البخاري كتاب الزك اة ب اب وج وب الزك اة رق م الح دیث(       )١(
 ).٢٣الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله محمد رسول االله رقم الحدیث (

  . ٤٤ص٢الدرر السنیة ج )٢(
زیز بن عبدالرحمن بن عبداالله بن خمیس أبا بطین، من علماء الدعوة النجدی ة  عبداالله بن عبدالرحمن بن عبدالع )٣(

، ول  د ف  ي بل  دة الروض  ة م  ن بل  دان س  دیر ، ق  رأ عل  ى علم  اء ال  دعوة بنج  د ، اش  تغل بالقض  اء والت  دریس ، ل  ھ  
ھ ـ .  ١٢٨٢مؤلفات منھا : ((تأسیس التقدیس ف ي كش ف تلب یس داود ب ن س لیمان ب ن ج رجیس)) ، ت وفي س نة          

 . ١٧٦یر علماء نجد ، صمشاھ



  ، مدلولھا، شروطھا، الرد على المفاھیم الخاطئة حولھا)ا(فضائلھ كلمة التوحید
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ردا على من زعم أن التلفظ بكلمة  -رحمھ االله –م محمد بن عبدالوھاب وقال شیخ الإسلا   
یمنع من الوقوع في الشرك :( أما علم : أن مسیلمة یشھد أن لا إلھ إلا االله، وأن محمدا التوحید 

قھم علي، رضي االله رسول االله، ویصلي ویصوم ؟ أما علم : أن غلاة الرافضة، الذین حرّ
الذین : یقذفون عائشة، ویكذبون القرآن، وكذلك : الذین یزعمون أن عنھ، یقولونھا ؟ وكذلك 

جبرائیل غلط، وغیر ھؤلاء، ممن أجمع أھل العلم على كفرھم، منھم : من ینتسب إلى 
الإسلام، ومنھم : من لاینتسب إلیھ، كالیھود، وكلھم یقولون : لا إلھ إلا االله، وھذا بین عند عند 

  .)٢( ن أن یحتاج إلى تبیان)من لھ أقل معرفة بالإسلام، م

  الخاتمة
  الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبینا محمد وآلھ وصحبھ     أما بعد :

  : الآتیةمن ھذا البحث ظھرت لي النتائج  –بحمد االله تعالى  –فبعد أن انتھـیـت 
  " لاإلھ إلا االله" وما  تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة على فضل كلمة الشھادة أولا :

  یترتب علیھا من الثواب الجزیل والوعد الجمیل في الدنیا والآخرة .        
  ذھب المحققون من أئمة الإعتقاد والتفسیر والحدیث واللغة إلى أن معنى الإلھ ھو :  ثانیا :

  المعبود ، وھو ما یؤیده أصل الكلمة واشتقاقھا في اللغة العربیة  .         
  في كلمة التوحید " لا إلھ إلا االله": "حق" ، فیكون المحذوف یقدر أھل السنة خبر "لا" لثا :ثا

  تقدیر الكلام : لا معبود بحق إلا االله، وخالفھم غیرھم فقدروا الخبر : بموجود، أو          
  .ممكن، أو معبود، أو لنا، وھذا لیس بصحیح لما یلزم علیھ من اللوازم الباطلة          
  دل الكتاب والسنة والإجماع على أن مدلول كلمة التوحید إثبات استحقاق العبادة الله  رابعا :

  وحده، ونفیھا عما سواه سبحانھ .          
  ذكر العلماء أن لكلمة التوحید شروطا یتعین الإتیان بھا، ویجب تحقیقھا، وھي :  خامسا :
  ، القبول، العلم، الیقین .الصدق، الاخلاص، المحبة، الانقیاد           
  ضلت طوائف من الناس وانحرفتھم في فھمھم لكلمة التوحید، فمنھم من ظن أن  سادسا :

  التلفظ بھا كاف لدخول الجنة والنجاة من النار، ومنھم : من ظن أن قول "لا إلھ إلا             
  فظ بھا مانعا من قتال من االله" مانع من الوقوع في الشرك، ومنھم : من جعل التل            
  ارتكب مكفرا أو امتنع عن أداء واجباتھا الظاھرة .            

فیما یتعلق بھذه وھؤلاء جمیعا إنما ضلوا في مفھوم كلمة التوحید، لأنھم خالفوا أھل السنة     
  الكلمة :

   وحده، ونفیھا ، اثبات الألوھیة اللهفي حقیقة معناھا وما تتضمنھ من النفي والاثباتفخالفوھم  -
  عما سواه .  
  وخالفوھم في أن المراد بالنفي فیھا نفي الألوھیة، لا نفي الربوبیة، كما ھو الغایة عند  -

                                                                                                                            
الانتصار لحزب االله الموحدین والرد على المجادل عن المشركین ، عبداالله أبابطین ، تحقی ق: الولی د الفری ان ،     )١(

 .٣٦ھـ ، ص١٤٠٩دار طیبة ، 
 . ٤٤ص٢الدرر السنیة ج )٢(



  د. عبدالعزیز بن أحمد البداح
  

 

  م٢٠١٥ یونیوھـ ١٤٣٦) رمضان   ٤لعدد ( أبحــــاث ا                                                                     401

  أرباب الكلام المذموم .   
  وخالفوھم فیما یجب تحقیقھ على من تلفظ بھا من الحب والیقین والانقیاد والقبول والعلم  -

  والصدق والاخلاص .   
فھذه الطوائف التي ضلت في مفھوم كلمة التوحید، إنما ضلت لأنھا خالفت أھل  ولھذه   

  تحقیقھا . بھا السنة في معنى كلمة التوحید ومدلولھا وشروطھا التي یجب على من تلفظ
  

  فھرس المصادر والمراجع
  

  كتب التفسیر :أولا : 
 بیروت . أضواء البـیان في إیضاح القرآن بالقرآن، للشنقیـطي، عالم الكتب، -١
تفس  یر الق  رآن العظ  یم، لاب  ن كثی  ر، تحقی  ق : مص  طفى محم  د وآخ  رون، دار ع  الم الكت  ب،       -٢

  ھـ .١٤٢٥،  ١الریاض، ط
 ھـ .١٤١٨،  ٣تفسیر الجلالین، للسیوطي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -٣
 ١تفسیر القرآن، للسمعاني، تحقیق : یاسر إب راھیم و غن یم عب اس، دار ال وطن، الری اض، ط      -٤

 .ھـ ١٤١٨، 
  ھـ .١٣٢٣جامع البیان في تفسیر القرآن، لابن جریر، المطبعة الأمیریة ببولاق ،  -٥
ھ    ـ،   ١٩٣٦، ٢ار الكت    ب المص    ریة، الق    اھرة، ط الج    امع لأحك    ام الق    رآن، للقرطب    ي، د   -٦

  . ١٩١ص٢ج
الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، للسیوطي، تحقیق : عبداالله التركي، مركز ھج ر، الق اھرة    -٧

  .ھـ١٤٢٤، ١، ط
،  ٢مع   الم التنزی   ل ، للبغ   وي، تحقی   ق : محم   د النم   ر وآخ   رون، دار طیب   ة، الری   اض، ط     -٨

  ھـ ١٤١٤
 ھـ .١٢٨٩مفاتیح الغیب، لفخر الدین الرازي، المطبعة الأمیریة ببولاق ،  -٩
  

  كتب العقیدة :ثانیا : 
،  ١، ج  دة ، طعب  داالله الحاش  دي، مكتب  ة الس  وادي   للبیھق  ي، تحقی  ق :  الأس  ماء والص  فات،  -١

  ھـ .١٤١٣
الانتص  ار لح  زب االله الموح  دین وال  رد عل  ى المج  ادل ع  ن المش  ركین، عب  داالله أب  ابطین،        -٢

 ھـ .١٤٠٩تحقیق: الولید الفریان، دار طیبة ، 
 تیس   یر العزی   ز الحمی   د ش   رح كت   اب التوحی   د، تحقی   ق : أس   امة العتیب   ي، دار الص   میعي،  -٣

 .ھـ ١٤٢٨،  ١الریاض، ط
علق بمعناھا من التمجی د، عل ي ب ن س لطان الق اري       التجرید في إعراب كلمة التوحید وما یت -٤

  .ھـ ١٤١١،  ١، ط تحقیق : مشھور سلمان، المكتب الإسلامي، بیروت
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 .ـھ١٤٠٧،  ٥حاشیة الشیخ عبدالرحمن بن قاسم على ثلاثة الأصول ، ط -٥
حاش  یة البیج  وري عل  ى ج  وھرة التوحی  د، للبیج  وري، تحقی  ق : عل  ي جمع  ھ، دار الس  لام،     -٦

  ھـ . ١٤٢٢،  ١القاھرة، ط
الحج  ة ف  ي بی  ان المحج  ة، لإس  ماعیل الأص  بھاني، تحقی  ق : محم  د الم  دخلي، دار الرای  ة،      -٧

 ھـ .١٤١١،  ١الریاض ، ط
دحض شبھات على التوحید من سوء الفھم لثلاثة أحادیث، للشیخ عبداالله أبابطین، تحقی ق :   -٨

  . ٣٨ھـ ، ص١٤٠٦،  ١عبدالسلام البرجس، ط
 .   محمد رشاد سالمالدكتور بن تیمیة، تحقیق : لادرء تعارض العقل والنقل ،  -١٨ -٩

 ھـ .١٤١٣،  ٥الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة، جمع : عبدالرحمن بن قاسم ، ط -١٠
شرح الصاوي على جوھرة التوحی د، للص اوي، تحقی ق : عب دالفتاح الب رم، دار اب ن كثی ر،         -١١

  . ٢٨٩ھـ ، ص١٤٢٠،  ٢دمشق ، ط
ھابی  ة، س   لیمان ب   ن عب   دالوھاب، مطبع   ة الكم   ال،  الص  واعق الإلھی   ة ف   ي ال   رد عل   ى الو  -١٢

  . ٦القاھرة،ص
  ھـ.١٤٢٠،  ١عقیدة التوحید ، صالح الفوزان، دار العاصمة، الریاض، ط -١٣
عقیدة الطائفة النجدیة في توحید الإلھیة ، س عد ب ن عتی ق، تحقی ق : عب دالعزیز الحم د، دار        -١٤

  . ٣١ھـ ، ص١٤١٥، ١العاصمة، ط
ی  د، عب  دالرحمن ب  ن حس  ن، تحقی  ق : الولی  د الفری  ان، دار    ف  تح المجی  د لش  رح كت  اب التوح   -١٥

  .٢٢٢ص١ھـ ، ج١٤١٥،ص ١الصمیعي، ط
الفرق بین الفرق، للبغدادي، تحقیق: محمد محیى الدین عبدالحمید، المكتبة العصریة،  -١٦

 ھـ .١٤١٩بیروت، 
   ١٢٣ھـ ، ص ١٣٤٦، ١كتاب أصول الدین، عبدالقاھر البغدادي، دار المدینة، بیروت، ط -١٧
الإخلاص وتحقیق معناھا، لاب ن رج ب، تحقی ق : عم اد ف ره، دار الص حابة، طنط ا ،         كلمة -١٨

 . ٥٦ھـ ،  ص١٤٠٨،  ١ط
مع  ارج القب  ول بش  رح س  لم الأص  ول إل  ى عل  م الأص  ول ف  ي التوحی  ـد، ح  افظ الحكم  ي،           -١٩

  ھـ .١٤١١تحقیق:أحمد القادري، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى ، 
: عب   دالھادي قلا إل   ھ إلا االله، یوس   ف ب   ن عب   دالھادي، تحقی    مس   ألة ف   ي التوحی   د وفض   ل  -٢٠

    ھـ .١٤١٦،  ١البشائر، بیروت ، ط منصور، دار
طبع ة المل ك فھ د،    ، : عبدالرحمن بن قاس م وابن ھ محم د    مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، جمع -٢١

 .ھـ ١٤٠٤
العزیز م  دارج الس  الكین ب  ین من  ازل إی  اك نعب  د وإی  اك نس  تعین، لاب  ن الق  یم، تحقی  ق : عب  د     -٢٢

 . ھـ١٤٢٣،  ١دار طیبة، الریاض ، طالجلیل، 
لامیة، بی روت   معنى لا إلھ االله إلا االله ، للزركشي، تحقیق : عل ي داغ ي، دار البش ائر الإس      -٢٣

  .  ھـ ١٤٢٥،  ٤ط
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مصباح الظلام في الرد على م ن ك ذب عل ى الش یخ الإم ام ونس بھ إل ى تكفی ر أھ ل الإیم ان            -٢٤
،  ١لعزیز الحم   د، ط: عب   دامن ب   ن حس   ن، تحقی   ق طیف ب   ن عب   دالرح والإس   لام، عب   دالل 

   ھـ ١٤٢٤
مقالات الإسلامیـین واختلاف المصلین، لأبي الحسن الأشعري، تحقیق : محمد محیى  -٢٥

 ھـ  . ١٤١١الدین عبدالحمید، المكتبة العصریة ، بیروت ، 
مة  موقف المتكلمین من الاستدلال بنص وص الكت اب والس نة، س لیمان الغص ن، دار العاص        -٢٦

  . ھـ ١٤١٦، ١یاض، طالر
  ھـ .٩،١٤٠٢دار الشروق ، طقطب،  إبراھیم مذاھب فكریة معاصرة، محمد -٢٧
الملل والنـحل، للشھرستاني، تحقیق : عبدالأمیر مھنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة   -٢٨

  ھـ  . ١٤١٠،  ١بیروت ، ط
  

  كتب الحدیث :ثالثا :  -٢٩
، دار الوفاء ، یى إسماعیلاضي عیاض، تحقیق : یحإكمال المعلم بفوائد مسلم، للق -٣٠

  ھـ .١٤٢٠،  ١المنصورة، ط
، أب  ي عب  داالله الأب  ي، مكتب  ة طبری  ة، الری  اض،      -ش  رح ص  حیح مس  لم   –إكم  ال الإكم  ال   -٣١

  . ١١٣ص١ج
،  ٢سلسلة الأحادیث الصحیحة، محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المع ارف، الری اض، ط   -٣٢

  ھـ .١٤٠٧
  ھـ . ١٤٠٧،  ١یس، دار القلم، بیروت ، طشرح صحیح مسلم ، للنووي، راجعھ خلیل الم -٣٣
، ٢، الری اض ، ط  صحیح سنن الترم ذي ، محم د ناص ر ال دین الألب اني ، مكتب ة المع ارف        -٣٤

  .ھـ ١٤٢٢
الفك  ر، بی  روت، مجم  ع الزوائ  د ومنب  ع الفوائ  د ، للھیثم  ي، تحقی  ق : عب  داالله ال  درویش، دار   -٣٥

  . ھـ ١٤١٢
ي ، تحقی ق : محی ى ال دین دی ب مس تو      المفھم لما أش كل م ن تلخ یص  كت اب مس لم، للقرطب        -٣٦

  ھـ .١٤٢٠،  ٢وآخرون، دار ابن كثیر، بیروت ، ط
  

  كتب التاریخ والتراجم :رابعا :  -٣٧
،  ١١س  یر أع  لام الن  بلاء ، لل  ذھبي ، مؤسس  ة الرس  الة، تحقی  ق : ال  دكتور بش  ار ع  واد ، ط   -٣٨

 ھـ .١٤١٧
اؤوط، دار اب ن  شذرات ال ذھب ف ي أخب ار م ن ذھ ب ، لاب ن العم اد، تحقی ق: محم ود الأرن            -٣٩

  ھـ .١٤١٠،  ١كثیر، دمشق ، ط
،  ٢طبق  ات الش  افعیة الكب  رى، للس  بكي، تحقی  ق : عب  دالفتاح الحل  و، دار ھج  ر، الق  اھرة، ط  -٤٠

  ھـ .١٤١٣
 ھـ  ١٤١٩،  ٢علماء نجد خلال ثمانیة قرون، عبداالله البسام، دار العاصمة، الریاض، ط -٤١
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آل الش   یخ، دار الیمام   ة،  مش   اھیر علم   اء نج   د وغی   رھم، عب   دالرحمن ب   ن عب   داللطیف      -٤٢
  ھـ .١٣٩٢،  ١الریاض، ط

نفح الطی ـب م ن غط ن الأن دلس الرطی ب ،للتلمس اني، تحقی ق إحس ان عب اس، دار ص ادر،            -٤٣
 ھـ .١٤٠٨بیروت، 

  
  :   اللغةالنحو وكتب خامسا : 

،  ٨إع   راب الق   رآن الك   ریم وبیان   ھ، محی   ي ال   دین دروی   ش، دار اب   ن كثی   ر، بی   روت، ط   -١
  ھـ .١٤٢٢

   ٢مفصل لكتاب االله المرتل، بھجت عبدالواحد صالح، دار الفكر، الأردن ، طالإعراب ال  -٢
  ھـ .١٤٢٢، ٢البھجة المرضیة في شرح الألفیة ، للسیوطي، دار الھجرة، قم ، ط  -٣
الجدول في إعراب القرآن الكریم وصرفھ وبیانھ، محمود ص افي، دار الرش ید، بی روت ،      -٤

  ھـ .١٤١٨،  ٤ط
،  ١ب  ن یع  یش الموص  لي، دار الكت  ب العلمی  ة، بی  روت، طش  رح المفص  ل للزمخش  ري، لا  -٥

  ھـ .١٤٢٢
 ھـ .١٤١٩،  ١لجوھري، مكتبة الرشد، الریاض، طالصحاح ، إسماعیل ا  -٦
 ٢القاموس المحیط، للفیروزبادي، تحقیق : مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بی روت، ط   -٧

  ھـ .١٤٠٧، 
تحقی ق : محم د الفت یح، دار الزم ان،      الكتاب الفرید ف ي إع راب الق رآن المجی د ، للھم ذاني،      -٨

  ھـ .١٤٢٧،  ١المدینة المنورة، ط
،  ١معجم مقاییس اللغة، لابن فارس، تحقیق : عبدالسلام ھارون، دار الجیل، بی روت ، ط   -٩

 ھـ  .١٤١١
  
  
  

 
  
  
 
 

  


